
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسم الله إلرحمن إلرحيم                                  

 

 ونعوذ بإلله من ـ ،و نستعينه ونستغفره ـؤن إلحمد لله نحمده

ور أنف ، الله فلا مضل له ـ سنإ ومن سيئإت أعمإلنإ ، من يهدهشر

ومن يضلل فلا هإدي له ، وأشهد أن لإ إله ؤلإ الله وحده لإ 

يك له  ألإ وؤن أصدق إلكلام ، وأشهد أن محمدإ عبده ورسوله ، شر

وكل ، وشر إلأمور محدثإتهإ ، وخير إلهدى هدى محمد ، كلام الله 

ي إلنإر ، وكل بدعة ضلالة ، محدثة بدعة 
 
 . وكل ضلالة ف

 

 :د ـــــــإ بعأم  

 

وهي  و  من دروس شر  إلووإعد إلفوهيةإلدرس إلأفهذإ هو 

كمإ  -رحمه الله تعإلى  - ن بن سعديعبد إلرحم منظومة للعلامة 

ي م
 
ي درإسة هذه سيأت

 
وع ف إلمنظومة أحببت أن  عنإ ، وقبل إلشر

 
 
 ؛ إ إلووإعد إلفوهية ، وكمإ مر معنإ مرإر  علم ف بعر  أ

 
 أنه ي
 
ن س  ح

ي إلعلم لطإ
 
تعلم تعريفه وموضوعه يأن لب إلعلم قبل إلبدء ف

ة ــ : وهي إلمسمإة عندهم ب؛ لى آخره وثمرته ؤ أي  .  إلمبإدئ إلعشر

ي يبتد: 
ة إلت  معنإ نظمهإ  بهإ قبل درإسة إلعلم ، ومر  ئ إلأمور إلعشر

ي قو  إلوإئل 
 
 :وهي ف

 



 

 

  

 

 . إلتعريف : أي  ف

 .قوإعد وفوهية   : وإلووإعد إلفوهية مكونة من كلمتير  

ء كمإ قإ  : وإلووإعد  ي
عز  -جمع قإعدة ، وإلوإعدة هي أصل إلشر

 .أسإسه : أي  :  -شأنه 

 

 
 
ة كووإعد إلبيت وقد مشإهد أي؛  وإلوإعدة  قد تكون حسية

ي  -تكون معنوية 
  -يعت 

 
شإهد وؤنمإ هي معنإ كإلووإعد إلفوهية لإ ت

 . وإلووإعد إلنحوية ونحو ذلك 

 

: 

 .  قضية كلية  

 . بهذإ نكون إنتهينإ من تعريف كلمة إلووإعد لغة وإصطلاحإ 

 

 إلفوهية : 

 . هو إلفهم وقيل إلفهم إلدقيق 

ي 
وهذإ ، مر اإهر لإ يوإ  فيه فوه لغة لأ ؤذإ كإن إلفهم : يعت 

على إعتبإر أن معت  إلفوه إلفهم إلدقيق ، وأمإ ؤذإ كإن إلفوه 

 .  بمعت  إلفهم إلمطلق فيشمل هذإ وهذإ

 

ع  ية إلعملية من أدلتهإ معرفة إلأحكإم إلشر
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عية من وجوب وإستحبإب ، فإلتفصيلية  معرفة إلأحكإم إلشر

 . وتحريم وكرإهة وؤبإحة 

 

 أي  
 
فير  ، وهذإ هو إلفرق بير  إلمتعلوة بأعمإ  إلمكل

 .  إلفوه وإلعويدة

عية إلع    لمية وأمإ إلفوه معرفة إلأحكإم إلشر

 مليةإلع  

ن إلكتإب أي م ،وه إلعملية من أدلتهإ إلتفصيلية وأمإ إلف

 وإلسنة وإلؤجمإع وإلويإس . 

 
 
فنإ إلفوه لغة وإصطلاحإ ؛ فإلووإعد وعر   فنإ إلووإعد لغةإ عر  ؤذ

ي إللغة 
 
ء وأسإس  : جمع قإعدة وهي ف ي

ي أصل إلشر
 
ه ، وف

ي إللغة قلنإ  
 
قضية كلية ، وإلفوه ف

ؤمإ يكون بمعت  مطلق إلفهم وؤمإ ، إلفهم أو إلفهم إلدقيق : 

ي إلإصطلا  إلفوه هو : 
 
أن يكون بمعت  إلفهم إلدقيق ، وف

عية إلع   ي ؛ ممعرفة إلأحكإم إلشر
لية من أدلتهإ إلتفصيلية يعت 

فؤذإ قلنإ ؤن هذإ إلأمر حرإم ، معرفة إلمسإئل إلعملية بدليلهإ 

فدليله كذإ من إلورآن أو إلسنة أو إلؤجمإع أو إلويإس ، بهذإ 

 نكون قد عرفنإ كلمة إلووإعد وكلمة إلفوهية . 

مإ هو تعريف إلووإعد إلفوهية بإعتبإرهإ كلمة وإحدة ، طيب 

 مركبة ؟  

فوهإ بوولهم : فعر  

 



 

 

ء أو نفيه عنه :  أي : فوولهم  ي
ء ؤلى شر ي

ؤضإفة شر

 ، أو نفيه عنه : ، " 

   هذإ حكم  ،  
 
ي ك ي
 

 . لى

 

 معنإه : 
 
   أي تندرج وتدخل تحته جزئيإت

 
ة   كثير

 
لمإ  ، مثلا

 أو  : نوو  

ي 
 
ي بإب  بإب إلطهإرةتدخل ف

 
ي بإب إلصلاة وتدخل ف

 
وتدخل ف

ي بإب إلزكإة وإلحج و إلصيإ
 
أبوإب إلفوه ، حت  أكير م وتدخل ف

ي حديث  -رحمه الله تعإلى  -قإ  إلشإفعي 
 
: ف

ي سبعير  بإبإ من أ، قإ   
 
و  بوإب إلفوه أ: يدخل ف

 . -رحمه الله تعإلى  -كمإ قإ  

ي ؤن شإء   -ولذلك أن إلووإعد إلفوهية من فوإئدهإ 
 
كمإ سيأت

إ يستطيع من طريوه ؤذإ إ عإم  أن من تعلمهإ يعرف حكم   -الله 

 
 
ق وتأهل لذلك أن ي

 
ف حكم على مسإئل وؤن لم يطلع على و 

لأن هذه إلمسإئل تندرج تحت هذه ؛  يلهإ إلخإصدل

 . إلوإعدة

 . : وقولهم  

  

 متعلق بأفعإ  إلم  : أي 
 
 كل

 
 فير  ، وبهذإ يخرج مإ يتعلق مثلا

 
 
 بإلأحكإم إلنحوية أو بإلأحكإم مثلا

 
لا مصطلح  إلعودية أو مث

 .إلحديث 
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كم  هذه إلجزئية ؛   وقولهم : 
 
أي ح

ف إلووإعد إلفوهية بووله :  ، وبعضهم ر 
 
ع

 هذإ تعريف  وهذإ تعريف  وكلاهمإ يصح .  ،

 
 
 معنإ من كلام أهل إلعلم يوولون :  ر  م  ي

 ،   ،  ، 

فيوولون :  ونحو ذلك ،  ، 

 فوهية 
 
 . هذه قإعدة

 و
 
إ قو  إلعلمإء :   ر  م  ي

 
ي  ، معنإ أيض

 
ف

 . هذه قإعدة أصولية  ،أصو  إلفوه 

إ بير  إلووإعد  إلفوهية وإلووإعد  
 
أن هنإك فرق

 ية كإلتإلىي : إلأصول

 خإصة بإلفوه .  

عويدة وإلدين  فود تشمل إلفوه وإل 

 كله 

ي  –إلووإعد إلفوهية 
 
يمكن أخذ إلحكم منهإ  –وهذإ إلفرق إلثإت

 
 
 لأنهإ ك
 
 ي  ل
 
 . ة

 وأمإ إلووإعد إلأصولية لإ يؤخذ منهإ حكم  لأنهإ ؤجمإلية . 

مثإ  إلوإعدة إلأصولية قولهم : 

 ، وقولهم : ،  



 

 

 .هذه قإعدة أصولية ليست قإعدة فوهية 

لإ تستطيع ،  فوولهم : 

إ لأنهإ مجملة بينمإ إلوإعدة إلفوهية فيهإ  أن تأخذ منهإ حكم 

 أو لمإ يوو  لك : ، نوع تفصيل 

يدي ووجهي ولم أنو  لوإحد قإ  :  أنإ إستعملت إلمإء  لو جإء

  ! إلطهإرة

 لأنك مإ نويت إلطهإرة .  ؛لإ  

 :  أنإ كنت نإيم وأنإ نإيم قلت   : 
 
لو جإء وإحد وقإ  لك مثلا

ي لفلان هو نإيم  
 .بعت بيت 

  

ولم توصد إلبيع أنت كنت  لأنك أنت لم تنو   ،لإ  

إ فغير قإصد 
إلأعمإ  بإلنيإت  وع لأنهيوبإلتإلىي لإ ؛ للبيع نإئم 

إ أنت مإ نويت شي
 
 .  ئ

 
 أصلا

  طيب ؛ 

إلوإعدة إلفوهية خإصة بإلفوه وإلوإعدة  

  .إلدين كله تشمل إلفوه وإلعويدة و إلأصولية 

ي إلوإعدة إلفوهية أخذ إلحكم منهإ لأنهإ   
 
يمكن ف

 
 
 ك
 
 . ة ، وأمإ إلوإعدة إلأصولية فلا يؤخذ منهإ حكم  ي  ل

 لأنهإ ؤجمإلية .  



 

 

 للوإعدة إلأصولية ؛  
 
إلوإعدة إلفوهية تإلية

 
 
ي أولإ

ي إلووإعد إلأصولية ثم  : يعت 
 
عليهإ إلووإعد  يبنونتأت

ي  إلفوهية فمعت  قولهم : 
 
أي تأت

ج منهإ بعد ستخر 
 
 وي

 
هإ ، وأمإ إلوإعدة إلأصولية فتوجد أولإ

ع إلووإعد .  جم 
 
 إلحكم ثم ت

 إلم  إلوإعدة إلفوهية موضوعهإ أفعإ   
 
 ك
 
 ، فير  ل

إلووإعد إلفوهية تتكلم وتبير  مإ يجوز ومإ لإ يجوز على إلعبد 

إلمسلم إلبإلغ إلعإقل ، وأمإ إلوإعدة إلأصولية فهي تتكلم على 

ي هذإ إلدليل يفيد إلوجوبإلأ ؛ إلأدلة 
 
ي هذإ  ، مر ف

 
إلنهي ف

 إلدليل يفيد إلتحريم . 

 
 
 بير  إلوإعدة إلفوهية فت

 
بير  بهذه إلفروق إلأربعة إلفرق

 وإلوإعدة إلأصولية . 

أيضإ نسمع قو  بعض إلعلمإء ونورأ 

  

من إلعلمإء من فرق بينهمإ فوإلوإ : 

   

ي 
ي أكير أبوإب إلفوه إلوإعدة إلف : يعت 

 
ي وهية تدخل ف

 
ف

أمإ إلضإبط إلفوهي ، إلعبإدإت وإلعإدإت وإلبيوع وكذإ وكذإ 

  ؛فيختص ببإب 
 
ي مثلا

ي يعت 
 
بإب   على سبيل إلمثإ  قولهم ف

ي تسإوي إلمإلير  حير  إلتبإد  ، 
 
فيوولون  ضإبط فوهي إلربإ ف

 :.  



 

 

ي بإب إلطهإرة  لإ مإ مختصة بـــبإب إلربإ، هذه قإعدة 
 
ندخلهإ ف

 أو  بإب مثلا إلحج أو نحو ذلك .  أو بإب إلزكإة

 
 
بإبير  أمإ إلوإعدة إلضإبط إلفوهي متعلق ببإب أو  إ ؛فؤذ

ة جدإ ، ولذلك إلوإعدة  إلفوهية  لإ ، تتعلق بعدة أبوإب كثير

 إلفوهية  
 
 ك
 
  وأمإ  ةي  ل

 
ي . إلضإبط إلفوهي ج

 
 زت

لبإ مإ تشير لدليلهإ أو إلتعليل إلوإعدة إلفوهية غإ 

صلى الله  -هذه قإعدة وهي تشير للدليل إلوإرد عنه ،  

ي ،  -سلم عليه و 
 
ه  -رحمه الله تعإلى  -وصححه إلألبإت وغير

 من أهل إلعلم . 

: أمإ إلضإبط إلفوهي لإ يشير للدليل  كمإ مر معنإ أن 

 
 
تعريف  -إلأولى وهي إلتعريف  إ ؛ إنتهينإ إلآن من إلوضيةؤذ

إعدة وإنتهينإ أيضإ من إلفرق بير  إلو -إلووإعد إلفوهية 

وإلفرق بير  إلوإعدة إلفوهية  إلفوهية وإلوإعدة إلأصولية

 وإلضإبط إلفوهي .  

 إلموضوع  .  

 

معنإ :  كمإ مر  

  إلتعريف .  قلنإ 



 

 

  
 
وع

 
ض و  م 

 
 . إل

 قإلوإ :  

هإ  ،
 
لإلإت فموضوع إلووإعد إلفوهية إلوضإيإ إلكلية من حيث د 

إلووإعد على حكم إلفروع إلفوهية أو أن نوو  موضوع 

 إلووإعد وإلفوه من حيث إستخرإجه من إلووإعد . ؛ إلفوهية 

   
 
د
 
ح
 
ة إل مر 

 
م  إلث

 
 ث
 
وع

 
ض و  م 

 
إل  و 

  

  

ي للمسلم أن يحفظ أو 
قإته من إللغو وممإ لإ وهكذإ  ينبع 

  ؛ فإئدة منه
 
 فضلا

 
ي إلأبريإء  أن ي

 
شغل أوقإته بإلفي   وإلطعن ف

 ، 
 
ي دينه أو دنيإهومإ يجل

 
ة ف ، فنحن عندمإ  ب عليه إلمض 

 .لم إلووإعد إلفوهية هنإك ثمرة وفوإئد نتع

 

  

عية  ومنهإ ، من هذه إلووإعد معرفة وإستخرإج إلأحكإم إلشر

، تحت إلوإعدة  وإلجزئيإتئل إلفوه بجمع إلفروع حض مسإ

ي 
بد  أن يحفظ طإلب إلعلم إلمسألة إلفلانية حكمهإ   : يعت 

كذإ ، إلمسألة إلفلانية حكمهإ كذإ ، إلمسألة إلفلانية حكمهإ 

 . ، إلمسألة إلفلانية حكمهإ وإحد و حكم وإحد إلآن، ه كذإ 

ة: نوو   ون، مإئة، ثلاثون،  ، كل  هذه إلمسإئل عشر عشر

إلمسإئل تندرج تحت قإعدة  : أربعون، كل هذه 

 . 



 

 

 ف
 
إ بد  أن يشتغل بحفظ إلجزئيإت يشتغل بحفظ إلكليإت ؤذ

،  
 
 س  فهذإ ي

 
 ل على طإلب إلعلم حفظ إلعلم وفهمه . ه

 

 

 
 
 أنهإ ت
 
 ن عند إلمتعلم م  و  ك

 
 ل
 
ي قدرة علم؛ ة فوهية ك

ي يعت 
 
ية ف

ي إلمسإئل إلفوهيةتطبيق إلووإ
 
فيستطيع أن  عد وإلإجتهإد ف

ي مسإئل إلعلم بعد أن يتعلم هذه إلووإعد إلفوهية ،
 
 يتكلم ف

 
 
 .   على تعلمه لهذه إلووإعد إلفوهية نإءحسنه بفيتكلم فيمإ ي

 

 

ي فت
 
كلامه ولإ   ويضبطوإه إأنهإ تجعل إلفويه لإ يتخبط ف

ي عليهإ إلمسإئل وتكون أسإسإ فإلوإعدة لمإ ،  يضطرب
يبت 

ؤنه تنضبط ف ؛ للوإعدة صحيحإ وإه ويكون تطبيوه فتل

من إلمآخذ عند إلعلمإء على بعض ، ولذلك  وإهإفت

ة تخبطه وتفريوه بير  
إلمتمإثلات وجمعه بير  إلمتصدرين كير

 هذإ م  ،  إلمتفرقإت
 
 ل
 
ؤذإ  يوصف بأنه ليس بفويه  قد  حت  ؛ ظ ح

قد يوصف بكونه ،  وفوهه كير تخبطه ود  على عدم فهمه

د وليس إلكلام على إلخطأ م منه أحإلخطأ لإ يسل ؛ ليس بعإلم

إلكلام عن إلخطأ  ؛ لخطأ إلعإرضإو  ثلاثةإلين أو أأو إلخط

ي على جهل 
ي وعدم تعلم  إلذي هو أصلا مبت   -كمإ قإ  إلنت 

: - صلى الله عليه وسلم



 

 

 روإه إلبخإري ومسلم.  

ي دين الله بلا علم ولو كإن    
 
كل من تكلم ف

ي أمور أخرى ، ولذلك
 
 -بإرك الله فيكم  -  يحسن إلكلام ف

ي يجب أن نفهمهإ لأن
 هذه من إلمسإئل إلدقيوة إلت 

ي وسإئل إلؤعلام وإلؤ 
 
ي إلونوإت نإلمتصدرين ف

 
نت وف ي 

نه إلنإس أنه اوللأسف كل من أحسن إلكلام ، إلفضإئية كير 

بإتبإع إلكتإب و إلسنة و مإ  وهذإ خطأ  إلعلم له معيإر  ، عإلم

ر إلوليل مع كون من دإلخطأ إلنإو  ، كإن عليه سلف إلأمة

ؤذإ ف، فهذه إلووإعد تضبط إلعإلم  إلأمر تصدر متأهلا لهذإ 

ي 
 
 أفمسفتإوإه رأيت إلعإلم يتخبط فإعلم أنه يتخبط ف

 
 لة

 
 
 أيحلل ومس يحرم ومسألة

 
  لة

 
  يوجب و إلمسألة

 
من  وإحدة

 فإعلم أنه أحد أمرين :  ؛  حيث إلحكم إلعإم

لة أذهل نشي إشتبهت عليه إلمس، إ تنبه نه خطأ عإرض مأؤمإ 

ت كير    لكن ؤن ؛ و إلخطأ لإ يسلم منه أحد  فهذإ عإلم ،، 

ت أخطإ  ، ه و دلت على عدم إنضبإطه ؤ تخبطإته و كير
 
لم ع

 نه ليس بعإلم و أن ص  أحينهإ 
 
هذه  ر للنإس بأنه عإلم ،د

مسألة كمإ قإ  إبن شين : 

 

 و 
 
ي حويوة أمرهم ق

 
 لذلك هؤلإء إلمتصدرون إلذين هم ف

 
موإ د

ي إلحويوة ليسوإ بعلمإءعلمإء و للنإس على أنهم
 
هؤلإء  ، ف

ي إلفي   و يوقعون إلنإ
 
لذلك إلعلمإء ورثة ، و  إلتخبطإتس ف

                                                           
إ     ( 3) 

 
إص  ق ن  إلع 

 
و ب ر 

م 
 
ن  ع

 
  ب
 
د  إللَّ

ب 
 
 ع
 
ن
 
 الله   ع

 
لى   ص 

 
و   إللَّ س   ر 

 
ت ع  م 

و   : س 
 
و
 
م  ي
 
ل س  ه  و 

ي 
 
ل
 
 : "   ع

 
ن ض  ؤ  ب 

 
و
 
 ي
 
  لإ

 
إللَّ

إد  
ب   إلع 

 
ن  م 

 
ه
 
ع  
ي   
 
ن
 
إ ي
 
إع
  
 
ي 
 
م  إن

 
ل إء   إلع 

م 
 
ل ض  إلع 

ب 
 
و  ب 
م 
 
ل  إلع 

ض  ب 
 
و
 
 ي
 
ن ك 
 
ل إ  ، و  وس  ء  إس  ر 

 
 إلن

 
ذ
 
خ
 
إ إت م  إل 

 
ق  ع

ب 
 
م  ي
 
إ ل
 
ذ  ؤ 

ت  
 
، ح

 
 
إلإ
 
ه
 
م   ج

 
ل   ع 

 
ير
 
غ إ ب 

و 
 
ت
 
ف
 
أ
 
وإ ف

 
ل ئ 
س 
 
و  ، ف

 
ل
 
ض
 
أ وإ و 

 
ل
 
ض
 
ي إلعلم . أ " إ، ف
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إلعلم إلنإفع و إلعمل  من إلأنبيإء فإلعلمإء ؤرثهم ؤرث إلأنبيإء

ي ، إلصإلح 
 
يدلون إلنإس ؤلى ة ملإلجهؤلإء إلعلمإء هم إلذين ف

ي إلخير و و ؤن   -صلى الله عليه و سلم  -يهدونهم ؤلى سنة إلنت 

ي بعض إلأخطإءك
 
أمإ ؤذإ كإن إلؤنسإن  ؛ إن قد يوع بعضهم ف

  للدعوة و  إ متصدر  
 
ي نكبإت وويلات  ر  هو يج

 
وهذه ، إلنإس ف

إ من إإلوإتسوسإئل إلؤعلام وإلتويي  و  ب فضحت كثير

إلمتصدرين و بينت جهإلتهم و سخإفإتهم وبينت أنهم ليسوإ 

 
 
هإ لكنهذه مسألة وؤن أطلت إلكلام فيهإ ف ،  للدعوةأهلا

ن أ مع ملاحظة أمر كمإ سبق، حويوة مهمة بإلإعتنإء وإلتدبر 

إلخطأ إلعإرض ليس كإلخطأ لكن و د يصيب ويخط  إلعإلم ق

 .إللازم فبينهمإ فرق 

 

يع وموإصده فتدرك لمإذإ إجتمعت هذه  معرفة أشإر إلتشر

ي هذإ إلحكم : 
 
،  إلمسإئل كلهإ ف

 
 
إ ورحمة من الله خ  فتخفيفإ وتيسير
 
 . إلحكم وهكذإ ف  ف

ة ر  م 
 
 ثم  إلث

 
ضوع و   وإلم 

 
 و    طيب ، إلحد

 
ة ب  س    ن 

عية   . من إلعلوم إلشر

علوم إلآلة وعلوم إللغة إلعربية نسبتهإ من  

عية نسبتهإ من إلعلوم  عيةؤذإ إلووإعد إلشر  . إلشر

 

ف إلعلوم ف أي  ويظهر ، ضل هذإ إلعلم هو من أشر



 

 

ف إلفوه لأن درإسة إلفوه لهإ  فضل هذإ إلعلم بمعرفة شر

 طرق منهإ : 

ي درإسته عن طريق مسإئله إلم
 
ي إلكتب إلفوهية ف

 
فصلة ف

ومثل ، ومثل ،  : مثل إلمذهب

ومثل ،  ومثل ،  

 ،  أو ، 

 ، ومثل 

ومثل ،  

هإ ،  فهذه  وغير

 ل إلفوه عن طريق درإسته ودرإسة إلووإعدوأيضإ يحص

 إل
 
 ك
 
ة . ة ي  ل ي تندرج تحتهإ مسإئل كثير

 إلت 

وأيضإ يحصل إلفوه عن طريق درإسة آيإت وأحإديث 

،  ، : إلأحكإم إلمتعلوة بإلفوه مثل 

،  ومثل أيضإ ،  

، و  ، ومثل 

هإ من إلكتب . ،     وغير

 و  
 
ي أ

ه هنإ على أن بعض إلنإس يظن أنت  ب 
 
ي أن أتفوه يمكنلإ ن

ت 

يمكن هذإ ، ولكن إلأحسن أن : أقو  ، ؤلإ بحفظ مي   فوهي 

تتفوه بإلدليل من إلكتإب وإلسنة مع إلإستنإرة بأقوإ  إلعلمإء 

 وفوههم 

 

 إلوإضع .  

 



 

 

  

 

ي علم إلووإعد إلفوهية  
 : قإلوإ  ،أعت 

 
ي ر  هو أبو إلحسن إلك  

 ، خ 

وأو  مإ جمع ،   مإئة هجرية إلثلاثمإت سنة أربعير  بعد 

ي حنيفة إ وثلاثير  قإعدة على مذهتسع   رحمه الله تعإلى  -ب أت 

ي إلووإعد إلفوهية ،  -
 
ي إلفوه  ،فوإلوإ هو أو  من تكلم ف

 
نظر ف

ي فوإ  
هذه إلمسإئل كلهإ يمكن أن ندرجهإ تحت : إلحنف 

ندرجهإ تحت قإعدة يمكن أن قإعدة كذإ ، وتلك إلمسإئل كلهإ 

ي هذإ إلبإب ذإ ، ثم تتإبع إلعك
 
 .لمإء على إلتأليف ف

 

  

إلووإعد إلنورإنية لإبن تيمية ، ومنهإ تورير إلووإعد وتحرير 

مطبوع أو إلمعروف بووإعد إبن إلإلفوإئد لإبن رجب وهو 

وإلأشبإه ، ومنهإ إلأشبإه وإلنظإئر للسيوطي ، رجب 

 .وإلأشبإه وإلنظإئر لإبن إلوكيل ، وإلنظإئر للسبكي 

 

 

ي بكر إلأهد  ي إلووإعد  إلفرإئد إلبهية لأت 
 
وهي منظومة ف

 إلفوهية و 
 
نية للج زير  عليهإ شر  إلموإهب إلس 

 
، وهنإك  ه

نظم كتإب إبن ، شبإه وإلنظإئر لإبن قضيب إلبإن إلأ  نظم

ي إلأشبإه وإلنظ
 
يم ف

 
ج
 
فهي  إئر ومنهإ كتإبنإ هذإ إلذي ندرسهن

ي 
 
ي إلووإعد إلفوهية مختضة كمإ سيأت

 
ؤن شإء الله  -منظومة ف

 إلتعريف بهإ .  -



 

 

 
 
ي عشر مجلد

ي مإ يوإرب إثت 
 
: إ بعنوإن هنإك موسوعة ف

 وإعد إلفوهية ، طيب . موسوعة إلو

 

 .إلإسم   

 

  

،  ــــ : ، ب ــــ : بيعرف 

  . ــــ  : ب،  ــــ : ب

 

 

 

ي ؛ 
يعت 

ي قوإعده ويأخذ مصإدره من إلكتإب وإلسنة 
هذإ إلعلم يبت 

إلأئمة إلمجتهدين مع إللغة  إلصإلح وأقوإ  وآثإر إلسلف  

 إلعربية 

   

ستد  بهإ ؤلإ ؤذإ  
 
نوو  كمإ قإ  إلعلمإء : إلوإعدة إلفوهية لإ ي

 ؤجمإع   كإنت نص  
لأن إلووإعد إلفوهية تنوسم  دليل  أو محل 

 قسمير  : عندهم ؤلى 

 دليل  أو مبني   قوإعد فوهية هي نص  
 
على إلدليل إلخإص بهإ ، ة

ي هي دليل قولهمفمثإ  إلوإع
 دة إلفوهية إلت 



 

 

ي هي مبني  
 على إلدليل قولهم : ومثإ  إلوإعدة إلفوهية إلت 

 
ة

تعإلى  -، لأنهإ مبنية على مثل قوله 

، ومثل قوله  (4):  -

، وقوله  :  -صلى الله عليه وسلم  –

ستد  بهإ   : 
 
وأمإ ؤذإ  فهذه ي

 على أقوإ  إلعلمإء ية هي مبني  كإنت إلوإعدة إلفوه
 
ة

ي  وإجتهإدإتهم
فهي ليست بدليل وؤنمإ هي تجمع إلمسإئل إلت 

 إجتهد فيهإ إلعلمإء . 

 

ي تعلم هذه إلووإعد .  
 
 حكم إلشإرع ف

 

به إلبعض سوط إلؤثم  حكم تعلمهإ أنهإ فرض كفإية ؤذإ قإم

 إلوضإة وعلى إلفوهإء وأهل إلعلم يوجبون على ،عن إلبإقير  

لمإذإ ؟ كمإ ، إلووإعد وجبون عليهم تعلم هذه ي؛ إلمفتير  

ي فتإوإهم . 
 
 سبق حت  لإ يتخبطوإ ف

 

 إئله . سم 

 

ي أي 
 
ي ــــ ف

مسإئل هذإ إلعلم ــــ يعت 

ي إلووإعد إلمستنبطة وإلمستخرجة من يبحث هذإ إل
 
علم ف

 إلأدلة وتطبيوإتهإ على إلمسإئل . 
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ة  إ بهذإ نكون إنتهينإ من إلمودمة إلأولى وهي إلمبإدئ إلعشر
 
ؤذ

. 

 

 

 . -رحمه الله تعإلى  -ترجمة إلسعدي  

ن بن نإصر آ  عبد إلرحمفهو أبو عبد الله كنيته أبو عبد الله 

لد  سعدي ة  -رحمه الله تعإلى  -من قبيلة تميم ، و  بعنير 

من إلهجرة إلنبوية ،  سبعة وثلاث مئة وألفبإلوصيم سنة 

ثم مإت أبوه  ، نشأ يتيمإ فمإتت أمه وعمره أربع سنير  

 . ثم أخوه إلكبير  ، فتكفلته زوجة أبيه، وعمره سبع سنير  

وهنإ على إلنسإء أن يتأملن هذإ ، هذإ إلطفل إليتيم تكفلته  

أمإ أن ترفض ؛ فهذه من إلرحمة وإلمودة ، زوجة أبيه 

هم أعدإء لهإ  هذإ  ؛ إلزوجة إلثإنية أبنإء إلزوجة إلأولى وتعتي 

والله خطأ ومن عدم إلرحمة ومن قطع صلة إلرحم ، 

إهإ الله جز  -تكفلت به زوجة أبيه  -رحمه الله  -فإلسعدي 

إ   . -خير

منهم : ؤبرإهيم بن حمد بن  أخذ إلعلم عند جمإعة من إلعلمإء

ي ، ومنهم : : جإش ، ومنهم 
إلفويه صإلح بن عثمإن إلوإض 

 
ير 
 
م إلع علىي أبو وإدي ، وله طلاب ك

 
ل  منهم : إلع 

 
مة محمد بن لا

 ومنهم : ،  -رحمه الله تعإلى  -صإلح إلعثيمير  

ز إلعويل ، ومنهم : عبد إلعزيز عبد الله بن عبد إلعزي 

 
 
هم ، وقد خل بة علم  حملوإ لوإءه من إلسلمإن وغير

 
ف طل

ي نشر إلعلم وإلفوه وإلسنة وإلعويدة إلصحيحة 
 
 -بعده ف



 

 

 
 
إ ي بطلابه  -جزإهم الله خير

ي له أن يعتت 
، وهكذإ إلعإلم ينبع 

 ،لوإء إلعلم من بعده  وأن يحرص على أن يحملوإ لوإءه

ي إلعإلم فؤن هذإ فليس إلعلم مج
رد معلومإت تلف  ويمشر

 . ي إلخي 
 
 إلعلم يحمله من كل خلف عدوله كمإ جإء ف

بعت  -رحمه الله تعإلى  -إلسعدي  
 
ة وقد ط له كتب كثير

موسوعة مؤلفإت إلسعدي وقإ  بعض أهل إلعلم وهو من 

رحمه الله  -تلاميذه ، وهو إلشيخ محمد بن سليمإن إلبسإم 

، ومن  :  –تعإلى 

وهو كتبه : 

ي 
 
إلمشهور بتفسير إلسعدي ، ومنهإ : إلووإعد إلحسإن ف

،  تفسير إلورآن ، ومنهإ : 

: ، ومنهإ  ومنهإ : 

إة بم  س  ، ومنهإ : هذه إلمنظومة إلم   

ي إلتعريف بهإ   
 
 - ؤن شإء الله تعإلى -كمإ سيأت

. 

ي ، يوو   
إلسعدي أثت  عليه إلعلمإء منهم : إلشيخ حإمد إلفف 

 :

وأيضإ كإن  ، 

ي على شيخه -رحمه الله تعإلى  -إلشيخ إلعلامة إلعثيمير  
 يثت 

هم من وكذإ إلشيخ عبد الله بن عبد إلع زيز إلعويل وغير

وله   -رحمه الله تعإلى  -هم إلسعدي إلطلاب يثنون على شيخ



 

 

ة  ي موإقف ومنإقب وفضإئل كثير
 -رحمه الله تعإلى  –يعت 

 وهكذإ إلعلمإء يثنون على ؤخوإنهم وينإصرونهم بإلحق . 

ة  بعد أن أصيب  -رحمه الله تعإلى  -إلسعدي  ي بعنير 
 
توف

 -فمإت عإم ستة وسبعير  و ثلاثمإئة وألف ، به  ألم  بمرض 

بير  وكتبه إشتهرت ، عن تسعة وستير  عإمإ  -رحمه الله تعإلى 

ي عنهإ إلعلمإء، ب إلعلم إلعلمإء وإستفإد منهإ طلا 
 ولإ يستغت 

فهي من مرإجعهم ومن مصإدرهم وفيهإ من إلعلم إلنإفع 

ء إلكثير  ي
 . -فرحمه الله رحمة وإسعة  -وفيهإ من إلفوإئد إلشر

ي ذه إلمنظومة ه
 
وهذإ إلأمر إلثإلث إلذي أريد أن أتكلم عنه ف

 . -الله ؤن شإء  -هذإ إللوإء وبه أختمه 

 

  

ي هذإ إلعلم 
 
 ،فهذه إلمنظومة إشتملت على قوإعد ومهمإت ف

حهإ :  -رحمه الله تعإلى  -كمإ قإ  إلسعدي نفسه  عند شر

 .إنته  

هذإ  :   –رحمه الله تعإلى  –أقو  تأملوإ قوله  

م  بهإ نفشي  ،من توإضعه 
 
ل
 
ع
 
ي يوو  هذه إلمنظومة أ

يعت 

دنإ أن إلعإلم يتوإضع مع طلابه ، وهذإ يفي إلطلابوأعلم بهإ 

ويفيدنإ أن إلعإلم لإ يتكي  ولإ يرى نفسه فوق إلنإس ولإ 

بل إلعإلم عليه أن يتوإضع كمإ هي سنة ؛  ويزدريهميتنوصهم 



 

 

ي إل إ  : ـــوسنة أصحإبه إلكرإم ، ق -صلى الله عليه وسلم  -نت 

ي وأنه هو أب لهم ومرجع  : لم يول ، 
 
لأبنإت

ي نفسه كمإ ينفخ بعض إلصغإر وهو إلصغير يخإطب 
 
وينفخ ف

وقد يكون أكي   لم إلذين هم قد يكونون أفوه منهطلبة إلع

ي : منه سنإ وعلمإ 
 
ي ، يإ أبنإت

 
لة يإ أبنإت   نفسه مي  

حت  يي    

ي إلمسؤو  عن إلغير  ت 
ر  فهذإ  لكن هنإ قإ  : ، إلم 

ه ءمإنع أن إلعإلم يوو  ويخإطب أبنإ إضعه ، ولإ من تو 

إ وحينمإ يكون كبير إلسن وحير  ولكن حينمإ يكون عإلم   وبنإته

ي من ب
 
ي وبنإت

 
إب إلرعإية وإلخوف وإلحرص يكون تلفظه لأبنإت

 .إ ورئيسإ وطلبإ للريإسة لإ من بإب أن يكون مرجع   عليهم

إ ! بعضهم للأسف يطلوهإ من بإب أن يكون طإلب   تنبهوإ 

هدإنإ الله  -رأينإ بعض إلؤخوة إ لهم ، حت  للريإسة ومرجع  

وإلد فلا هو سمإحة إليخإطب بعض طلبة إلعلم  -يإهم ؤو 

ي ، لد سمإحة ولإ هو وإ
ي إلسن وليس كبير  ليس كبير  : يعت 

 
إ إ ف

ي إلأربعير  
 
ي إلعلم ، عمره ربمإ مإ يأت

 
سنة ف

فؤذإ  ، وهذإ إلتصدير فيه نظر يؤدي للغلو فحويوة هذإ إلنفخ 

، لوإ كلامه وكأنه ؤمإم زمإنه سمإحة إلوإلد وتكلم توب  جإء 

 
 
  ل  فض

 
ي ؤشإء الله فيإ ؤلإ أن ي ل  وأض

 
 -بإرك الله فيكم  -خوإت

 لإبد أن نفوه هذإ إلبإب . 

ي ؤذإ كإن   
 
ي وبنإت

 
يإ أبنإت

ي إلسن وؤذإ كإن قصده من هذه عإلمإ وؤذإ كإن كبير  
 
إ ف

بية و إلرحمة وإلشفوة وإلرعإية إلمخإطبة  يس ، إلي  لإ إلي 



 

 

لة ، نسأ  الله أن يحفظنإ جميع   إ من إلفي   مإ وطلب إلمي  

 .اهر منهإ ومإ بطن 

  
 
، إ وثلاثير  قإعدة على وجه إلؤجمإ  وقد حوى إلنظم ثلاث

أو أكير   ، ونحو خمسير  قإعدة على وجه إلتفصيل وإلتفريع

 
ظومة  إلشعرية على بحر إلمن إ  ، وهذهكمإ ذكر بعض إلشر 

ي بعض أبيإتهإ خلل ز إلرج
 
ي إلنظم كمإ نبه على ؛ وفيهإ ف

 
خلل ف

وهذه إلمنظومة إشتملت  -رحمه الله تعإلى  -ذلك إلسعدي 

 على إختيإرإت إلسعدي وليست نظمإ لكتإب مخصص . 

إشتملت على قوإعد  

فوهية وهي إلغإلبة وإشتملت على قوإعد أصولية كوإعدة 

 وإشتملت على ضوإبط فوهية،  

ؤن شإء الله  -كإلضمإن مع إلؤتلاف فهذإ ضإبط فوهي وسأنبه 

ي محلهإ من  على إلووإعد إلأصولية وعلى إلضوإبط -
 
إلفوهية ف

 .إلمنظومة 

ي نظري تعتي  مدخلا لعلم إلووإ
 
عد وهذه إلمنظومة ف

ي إلنحوإلفوهية كإلآ 
 
ي إلنحو  جرومية ف

 
وكإلبيوونية ، مدخل ف

ي إلمصطلح
 
ي إلمصطلح  ف

 
ي علم ، مدخل لعلم ف

 
وكإلورقإت ف

 مدخل لعلم أصو  إلفوه .  أصو  إلفوه

 

حهإ إلشيخ إلسعدي  حه  -رحمه الله تعإلى  -ممن شر وشر

 شر  ميش على هذه إلووإعد .  مطبوع متدإو  وهو 

 
 
؛ إ ؤذ

  



 

 

 ؤلى آخره . 

ي ستكون 
محل  -تعإلى  ؤن شإء الله -هذه إلمنظومة هي إلت 

ي إلل
 
 .وإءإت إلوإدمة درإستنإ وتدإرسنإ وإلشر  ف

ي وؤيإكم بمإ أأس
  الله إلعظيم رب إلعرش إلكريم أن ينفعت 

وأن يكون حجة لنإ لإ حجة علينإ وأسأله أن يحفظنإ ، سمعنإ 

ي من إلفي   مإ اهر منهإ ومإ بطن ، وأوصيك
 
ي م ؤخوإت

 
 وأخوإت

ي إلش وإلعلن وإل
 
تمسك بإلحق وعدم جميعإ بتووى الله ف

ي إلفي   
 
أوصيكم ، إلتعصب للخلق ، أوصيكم بعدم إلخوض ف

عمل أوصيكم بإلهدوء وإلإستوإمة وإل، بإلحذر من أهل وإلفي   

أوصيكم بإلسمع وإلطإعة لمن ، إلصإلح وإلسمع وإلطإعة 

 عظيمة من أبوإب إلدين . ولإه الله أمركم فؤن هذه أبوإب 



 

 

                         وصلى الله وسلم على نبينإ محمد وعلى آله وصحبه أجمعير     

 .وإلحمد لله رب إلعإلمير  

 وإلسلام عليكم ورحمة الله وبركإته .                       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسم الله إلرحمن إلرحيم

 ، وَ 
ُ
فِرُه

ْ
غ
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
عِيْن
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
مَد

ْ
ح
َ
 لله ن

َ
مْد

َ
ح
ْ
 إل
َّ
 ؤِن

ْ
 بالله مِن

ُ
عُوْذ

َ
ن

 مُضِلَّ 
َ
لَ
َ
دِهِ الله ف

ْ
ه
َ
 ي
ْ
ا ، مَن

َ
مَالِن

ْ
ع
َ
اتِ أ

َ
ئ  سَيِّ

ْ
ا وَمِن

َ
سِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
وْرِ أ ُ

ُ
شُ

 
ُ
ه
َ
د
ْ
 ؤله ؤلَ الله وَح

َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 ، وأ

ُ
ه
َ
ادِيَ ل

َ
 ه
َ
لَ
َ
لِلْ ف

ْ
ض
ُ
 ي
ْ
 وَمَن

ُ
ه
َ
ل

 
ُ
 وَرَسُوْل

ُ
ه
ُ
بْد
َ
إ ع
ً
د مَّ

َ
 مُح

َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 ، وَأ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ك
ْ
ي ِ
َ

 شُ
َ
 لَ

َّ
 وؤن

َ
 ، ألَ

ُ
ه

 َّ
َ

دٍ ، وَشُ مَّ
َ
ى مُح

َ
د
ُ
ى ه

َ
د
ُ
ه
ْ
َ إل يْْ

َ
لَمُ الله وَخ

َ
 إلكلَمِ ك

َ
ق
َ
صْد

َ
أ

 
 
ة
َ
ع
ْ
ةٍ بِد

َ
ث
َ
د
ْ
لَّ مُح

ُ
ا ، وَك

َ
ه
ُ
ات
َ
ث
َ
د
ْ
مُوْرِ مُح

ُ ْ
 ،  إلْ

 
ة
َ
ل
َ
لَ
َ
ةٍ ض

َ
ع
ْ
لَّ بِد

ُ
، وَك

ار
َّ
ي إلن ِ

 
ةٍ ػ

َ
ل
َ
لَ
َ
لَّ ض

ُ
 . وَك

 أما بعد : 

ي 
 
لقاءٍ مُتجددٍ مع درإسة فمرحبًا بكم أيها إلإخوة وإلْخوإت ػ

للشيخ عبد إلرحمن بن ناصر منظومة 

 . -رحمه الله تعالى  -ي إلسعد

ي ما يتعلق بتعريف هذإ إلعلم 
ي إللقاء إلماض 

 
وقد مر بنا ػ

وإلتعريف بهذه  -رحمه الله تعالى  -وترجمة إلسعدي 

ي هذإ إللقاء نشُع 
 
ي تدإرس  -بإذن الله تعالى  -إلمنظومة ، وػ

 
ػ

 هذه إلمنظومة . 

 : -رحمه الله تعالى  -قال إلناظم 

؛ وهذإ منه ب ـــِ -رحمه الله تعالى  -إبتدأ إلسعدي 

إلذي إبتدأ بالفاتحة  -عز وجل  -إقتدإءً وتأسيًا بكتاب الله 

ا ما جاء عن إ
ً
ي ، وأيض صلى  -لنب 

ي خطبة إلحاجة :  -الله عليه وسلم 
 
أنه كان يقول ػ
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: إلحديث ، وأمّا حديث 

  فهو حديث ضعيف . 

وصف إلمحمود بالوصف إلجميل مع محبته  

 ؛ لذلك نحن نقول وتعظيمه ، ولذلك إلحمد لَ يكون ؤلَ لله

ي  -سبحانه وتعالى  -إلحمد لله فهو 
 
مستحق إلحمد وهذإ ػ

 آيات كثيْة . 

إللَم  ، فقوله : ولذلك قال إلناظم : 

 للَستحقاق . 

 -وهذإ فيه ؤِثبات صفة إلعلو لله  ثم وصفه بقوله : 

 بالعلو إلتام بعلوِّ إلذإت وبعلوِّ إلقدر  -عز وجل 
 
والله موصوف

ي دلت عليها 
وبعلوِّ إلقهر ؛ فهذه أنوإع إلعلو إلثلَثة إلب 

 إلنصوص إلشُعية . 

  -: أي أنه  
ُ
كما وصفه نبينا   -وتعالى  سبحانه

:  -عليه إلصلَة وإلسلَم  -إلكريم 

كما قال إلسعدي : -سبحانه وتعالى  -، فهو   

 .فأفعاله رفق على غاية إلمصالح وإلحكمة  

 

ه  : 
ّ
ي  - سبحانه وتعالى -أي أن

 
ء وفرّقها ػ ي شُي

 
جمع إلْشياء ػ

ء ي كونهم خلقه فالخلق يجتمعون  ؛  شُي
 
 - سبحانه وتعالى -ػ

ه رزقهم وفرّق بينهم 
ّ
ي إلْشكال وإلصور - أي بيْ  خلقه -وأن

 
 ػ

رحمه  -كما قال إلسعدي  وإلسوإد وإلبياض وإلطول وإلقصر
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  - أي من إلسعدي -وهذإ منه  ؛ - الله تعالى
 
ي  برإعة
 
ػ

:  وذلك كما يقول أهل إلبلَغة إلَستهلَل

لْن إلقوإعد إلفقهيّة ؛ 

 
ُ
 .ق بيْ  إلْشياء إلمتفرّقة فرِّ تجمع إلْشياء إلمتماثلة وت

 : - رحمه الله تعالى -وقوله  

لتسمية وليس من باب إ هذإ من باب إلإخبار 

 . فالْسماء توقيفية

 بكل معب  صحيح كما قال أهل إلعلم 
ّ
 . يصح

 
ً
اظم وإصف

ّ
 : - عز وجل -ا لله ثم قال إلن

 

سبحانه  -وصف الله  - رحمه الله تعالى -وصف إلسّعدي  

أي ؛  :  وقوله ، بأنه إلمنعم بالنعم إلكثيْة - وتعالى

عم   ونعم الله كثيْة ، ضد إلضيق من إلسّعة
ّ
وأعظم هذه إلن

ا بأحكام ومن أعظم نعمة إلدين أن تكون عالمً ، نعمة إلإسلَم 

 . هذإ إلدين

 : 
ً
  ا أو معب  إ حس  ا أو شورً كل ما يجلب للإنسان فرح

 . بالحكم إلباهرة إلكثيْة - سبحانه وتعالى -ثم وصف الله  

ي موضعه إلمناسب إللَئق به . 
 
ء ػ  وضع إلشُي

فهي حكم عظيمة تبهر إلعقول وتتعجب منها غاية إلعجب 

 وفيه مصلحة 
 
وهذإ  إلعباد وكل ما شُعه الله ففيه حكمة



 

 

ي جميع إلْحكام إلشُعية حب  
 
ي أن يكون يقيْ  إلمؤمن ػ

ينبغ 

  لَ 
َ
 ضِ ي

ً
ي أمر اللهيق ذرع

 
بل يعلم ويوقن أن كل  -عز وجل  - ا ػ

 للعباد .  -عز وجل  -ما أمر الله 
 
 فيه مصلحة

 : -رحمه الله تعالى  -ثم قال إلناظم  

ي  ه على ؤ ثنا: هي  -صلى الله عليه وسلم  -إلصلَة على إلنب 

ي إلمل 
 
  إلْعلى . عبده ػ

  

فشَ إلصلَة بالرحمة لثلَثة أمور : 
ُ
فشَ بالرحمة ، لَ ت

ُ
 لَ ت

تعالى غاير بينهما ؛ أي بيْ  إلصلَة وإلرحمة كما  أن الله 

ي قوله : 
 
  ػ

 لكل مسلمٍ .  
 
 أن سؤإل إلرحمة مشُوع

ء وأما صلَته   أن رحمة الله عامة وسعت كل شُي

 
 
 -كما أفاده إبن قيم إلجوزية بخوإص عباده   فهي خاصة

 . -رحمه الله تعالى 

 -عز وجل  -أي ختم الله  قول إلناظم :  و  

ي بعد ختم إلْنبياء وإلرسل؛ برسولنا  صلى الله عليه  -ه فلَ نب 

 ولَ رسول .  -وسلم 

 -صلى الله عليه وسلم  -هذإ نسب نبينا محمد  

ي وهم بنو إلنظر بن كنانة .  رَشُِ
ُ
 فهو ق
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 ثم قال إلناظم :  

ي بمعب  إلقرإبة 
 
ي بمعب  إلْتباع  تأن

 
وإلمرإد بهم هنا وتأن

 . -لى الله عليه وسلم ص -؛ أي أتباعه  إلْتباع 

 .صاحب  جمع:  

ي    ي إلنب 
ا  -صلى الله عليه وسلم  -هو من لؼ 

ً
مؤمن

 به ومات على ذلك . 

ي إلجمع بيْ  إلصحب وإلآل مخالفة للمبتدعة لْنهم  
 
وػ

ي   -ولَ يوإلون صحبه  -صلى الله عليه وسلم  -يوإلون آل إلنب 

 . -رضوإن الله عليهم 

 -أي أن إلصحابة  ؛ أي إلحاصليْ   ؛ :  وقوله 

لوإ أعلى مرإتب إلشُف وإلفخر من  -رضوإن الله عليهم  صَّ
َ
ح

ي شُح 
 
صحبةٍ وعبادةٍ وعلمٍ ونحو ذلك ؛ ولذلك كما مر معنا ػ

أن من إعتقاد  -رحمه الله تعالى  -

ي على جميع أصحاب رسول الله 
ض  صلى  -إلسلف إلصالح إلي 

ي   -الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  -كل من صحب إلنب 

سبه ولَ  ولو لحظة تثبت ويثبت له شُف إلصحبة لَ يجوز  -

 عن ذمه  صه ولَ إلتعرض لهإنتقا
ً
أو إلحديث عنه فضلَ

فإن هذإ مخالف لمنهج ومسلك إلسلف  ، إلذم ةبصور 

 . -رضوإن الله عليهم -إلصالح 

 قال إلناظم :  



 

 

  ما يمن الله به عليك ومن أفضل إلنعم  
أي من أفضل إلمِي َ

نعِم الله بها على عباد
ُ
ي ي
ي إلدنياإلعلم إلن؛ ه إلب 

 
علم  ،  افع ػ

 نافع وهو إلذي يزيل عنك إلشك وإلدرن . 

 

ورِث إلشك وذلك باليقيْ  وبالتمسك  إلشبهة 
ُ
ي ت
إلب 

ي إلصحيح . 
لؼ   بالمنهج إلسَّ

ثبِط  إلشهوة 
ُ
رَن إلقلب وقسوة إلقلب وت

َ
ورِث د

ُ
ي ت
إلب 

 إلبدن عن إلطاعات ويكون بالإيمان إلتام . 

ي إلشك وإلشهوة  -إن وهذ
موت إلقلب وعلَجهما سببَا  -أعب 

 بالعلم إلنافع . 

 ؛ أي إلوسخ وإلمرإد إلمعاضي وإلشهوإت . وقوله : 

ي إلعالية  إلبيت هو ما جاء عن أن 
 -رحمه الله تعالى  - ومعب 

حيث قال : 

  

 
َّ
ي  ذإ أما ؤ ، نرَ أن إلعلم يزيل عنك إلشك ويزيل عنك إلد

بؼ 

 
َّ
ي إلد

ي قلب طالب إلعلم وبؼ 
 
ي قلب طالب إلعلم رَ إلشك ػ

 
؛ ن ػ

ي بالشُ وإلخلَف
 
ي بالفي   ويأن

 
ي  فإنه يأن

؛ ولذلك من إلْمور إلب 

ي حقيقتهم رجيع  
 
ر أناس هم ػ

َّ
صد

ُ
تصر  إلدعوة إلسلفية أن ي

 للجما
 
فات

َّ
 من قلوبهم هذه إلشبهات ، عات ومُخل

َ
مح
ُ
، لم ت

ر 
َّ
صد

ُ
ي  وإ وي

 
عوإ إلسلفييْ  ويطعنوإ ػ

ِّ
ط
َ
على أنهم سلفييْ  فيُق

ون للطعن 
ُّ
ي قلوبهم ؛ إلسلفييْ  وهم إلمُستحِق

 
لْنهم لم تزل ػ

فات 
َّ
لفية رجيع ومُخل ر للدعوة إلسَّ

َّ
صَد

ُ
تلك إلشبهات ، أو ي

وإ على إلحقد وإلحسد 
َّ
وإلمنافسة إلشهوإت إلذين ترب
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ي إلدنيا لطلب إلمناصب
 
ي إلدعوة  ، إلمذمومة ػ

 
رون ػ

َّ
فيُصد

لفية  عوة إلسَّ
َّ
عون أوصال إلد

ِّ
ط
َ
لفية فيُق وهذإ مما يصر  ، إلسَّ

  ؛إلدعوة إلسلفية 
ُ
 ولذلك كان إلسلف فيما ي

َ
ر عنهم ذك

 
َ
ي قلبه من شهوة أو شبهة وأصبح عبَّ أي ت

 
د لله فأخرج ما ػ

فأقبل على إلعلم فأثمر إلعلم إلنافع وإلعمل  ا قلبه نظيف

 
َ
 إلصالح ، أما بعض إلناس إليوم ي

َّ
ي مجالس إلعلم تصد

 
رون ػ

فأورثوإ إلفي   وإلشُ على  أو شهوةٍ  وقلوبهم لَ تخلو من شبهةٍ 

نسأل الله أن يهديهم وأن  -صلى الله عليه وسلم  -ة محمد أمَّ 

 
َ
إلدعوة إلسلفية وإلسلفييْ  من  كفَّ يصلح حالهم أو أن ي

رهم .   شُهم وأذإهم وصر 

  -رحمه الله تعالى  -قال إلناظم 

 
ً
 هذإ أيض

ُ
 بيِّْ  ا من فوإئد إلعلم إلنافع أنه ي

َ
 بيَّْ   للمرء إلحق وؤذإ ت

له إلحق وجب إتباع إلحق لَ إتباع إلخلق فنحن نطلب إلعلم 

طالبيْ  إلحق وأما إلخلق فالحق لَ  -عز وجل  -د الله ونتعبَّ 

 
ُ
 ي

َّ
  ، ق بهم فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ عل

 
ومن هنا أن

ي الله عنه  -كلَم إبن مسعود 
 : -رض 

ي     -صلى الله عليه وسلم  -وهم أهل إلحق من أصحاب إلنب 

فالوإجب على إلعبد أن ، وأما إلحي فلَ تؤمن عليه إلفتنة 
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يطلب إلحق وأن يعمل به ولو خالف إلحق محبوبه من 

لْن إلوإجب إتباع إلحق لَ إتباع إلشيوخ أو من معظمي إلدنيا 

ا أن نطيع الله ونطيع ولذلك إلوإجب علينا جميعً ، إلخلق 

سبحانه  -وطاعة الله ،  -صلى الله عليه وسلم  -رسوله 

  -وتعالى 
ُ
صلى  -، وأما إلرسول  -سبحانه وتعالى  -طاع لذإته ي

  -الله عليه وسلم 
ُ
 ن الله أمرنا بطاعته ولْنه مُ طاع فلِ ي

ِّ
 بل
 
عن  غ

–كما قال   –عليه إلصلَة وإلسلَم  -وهو بشُ  -عز وجل  -الله 

 -سبحانه وتعالى 

وقال تعالى 

 

من طاعة الله  - صلى الله عليه وسلم -فطاعة إلرسول 

 

  
ُ
لذإته هذإ غلط  -صلى الله عليه وسلم  -طاع إلرسول ولَ ي

  هذإ غلط  وهو نوع شُكٍ 
ُ
ه قال هذإ إلكلَم كما نبَّ لَ يجوز أن ي

على ذلك أهل إلعلم ، ولذلك إلوإجب على كل مسلم أن يطيع 

ويطلب إلحق  -صلى الله عليه وسلم  -الله ويطيع رسوله 

 إلمأمور باتباعه 

 :  -رحمه الله  -ولذلك قال إلناظم 

  

ذن الله إب -ويوصله ؤلى جنة إلخلد  -عز وجل  - رضا الله 

ة وإلعقول أي إلحيَّ ؛  وقوله :  . - تعالى
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إلمستقيمة إلسليمة لَ إلعقول إلمتحجرة أو إلمتعصبة ولَ 

ي تبصر إلحق ولَ تعمل به وتدعو ؤلى 
إلقلوب إلعمياء إلب 

من  - افيةفنسأل الله إلسلَمة وإلع -رب لْجله حاإلباطل وت

ي لَ تبصر و تلك إلقلوب إلميتة 
من تلك إلعقول إلمغطاة إلب 

وإلعلم ؤذإ لم يقد ؤلى إلعمل إلصالح  هذه فوإئد إلعلم؛  إلحق

صلى الله  -وطاعة رسوله  -سبحانه وتعالى  -وؤلى طاعة الله 

  فإنه يكون - عليه وسلم
ً
 وبالَ

ً
عليه   على صاحبه ويكون حجة

 .  لَ له

 :  يقول إلناظم

 أي أ
َ
 ن طالب إلعلم ؤذإ ت

َّ
ي  م هذه إلقوإعد يزدإد علمهعل

ويرتؼ 

ي طلب إلعلم لْن إلعلم درجات ؛ 
 
أي يعلو وتزدإد مرتبته ػ

لته  ي إلعلم بجهله وتخبطه أو بجاهه ومي  
 
ي ػ

وإلإنسان ما يرتؼ 

ي بالتعلم وإلعمل إلصالح وإلعلم إلنافع ، ولذلك 
وؤنما يرتؼ 

 
ُ
 بعض إلناس إليوم لما ق
ِّ
ة على أنهم من أصحاب وإ للمَّ مُ د

ي مسائل  إلعلم
 
ي مطبات ػ

 
ي عقبات وػ

 
ولَ علم عندهم وقعوإ ػ

نسأل الله إلسلَمة  -علمية لَ يجهلها صغار طلَب إلعلم 

 وبعض إلناس يظن أنه بوجاهته يكون مُ ،  -وإلعافية 
َّ
ا أو مً قد

ي مسائل إلعلمعالمً 
 
وهو لم يطلب إلعلم  ، ا أو ممن له إلكلَم ػ

جلس عند إلعلماء فما طلب إلعلم ؤنما يكون  ولوعند إلعلماء 

 ذإهبً 
ً
ي ويكون مثلَ

 
ي خدمة إلشيخ هذإ ليس علما آن

 
 .  ػ

  
َ
 إلعلم أن ي

َّ
م ولو كان من أبناء إلشيخ فالنسب لَ يعطي تعل

 ا وإلخدمة لَ تعطي علمً علمً 
ً
يكون من أصهاره أو  ن أا فضلَ

ي   -صلى الله عليه وسلم  -من أقربائه ؤنما إلعلم كما قال إلنب 



 

 

 
ً
 :  ا على إبن مسعودوجاء موقوف

فرعنة بعض إلناس ، ليس بالخدمة أو بالقرإبة أو بالوجاهة 

 
ً
 والله تعرفه جاهلَ

َّ
ي أحضان إلإخوإن  لم يطلب إلعلم ترن 

 
 ػ

ي ويقف وكذإ ثم يذهب ثم  وكان لَ يجلس عند إلعلماء
 
ؤنما يأن

 
ُ
 إلآن ي

َّ
 صد

ُ
 ر للناس على أنه عالم !! وللسف ي

َ
ع به من خد

 
ُ
 .ع دِ خ

إنه وقوإعده  - الله فيكمبارك  -ولذلك   معرفة إلعلم وميْ 

ولذلك إلسعدي إنظروإ عدة  ؛ مهم هم أهله هذإ أمر   ومن

 
ُ
 أبيات ي
َ
 ألة ر هذه إلمسرِّ ق

ُ
 بيِّ وي

ُ
 نها وي

ِّ
 .يها لنا جل

ي 
 بالتعلم يرتؼ 

فنسأل الله لنا  -أما إليوم ، إلذين سبقونا من إلعلماء تعلموإ 

 . -ولهم إلسلَمة وإلعافية 

 
ُ
 سمَ بعض إلناس والله لَ يستحق أن ي

ً
 أن  طالب علم فضلَ

 
ُ
 ي

َّ
وهذه والله مصيبة كما قال بعض ، م للناس أنه عالم قد

إلسلف :  

 قال إلمصنف : 
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رضوإن الله  -أي بفعلك لطلب إلعلم تقتدي بالسلف إلصالح 

ي ، إلذين حازوإ إلعلم إلشُعي  - عليهم
 
فحصل لهم إلتوفيق ػ

ي طلب إلعلم وجه الله لَ إلدنيا ولَ 
 
علمهم وكان مقصدهم ػ

يطلقها بعض   إلفخر على إلناس ، وتعجب للفظةٍ إلرياسة ولَ 

فإذإ  -وجل  لله عز -إلسفهاء دإلة على أنه لم يطلب إلعلم 

  كالدكتورإه حصل على شهادةٍ 
ً
:  تجده يقول مثلَ

على هؤلَء  !! يا أسفا .. يا أسفا 

 
َ
 لت علىحصَّ إلذين لم يعرفوإ قدر إلعلماء هذإ شيخك ولو ت

 
َ
 تحصَّ شهادة لم ي

ً
ي إلشهادة أنك تعلو ل عليها هو أصلَ

 لَ تعب 

 رحمه الله تعالى -عليه ، وما أجمل ما قاله إلشيخ إبن عثيميْ  

ي كلَمٍ  -
 
ي هذإ إلباب   ػ

 
عليكم لننظر كيف إلعلماء  ؤهقر أله ػ

رحمه الله  - ينظرون ؤلى مسائل إلعلم يقول إلإمام إلعثيميْ  

 : - تعالى

   ،

 قال إلشيخ : 

ي  -
علَمة  ،عالم ، شيخ  يعب 

 أنا أقول : كثيًْ 
ُ
شيخ والله لَ يستحق أن  مق عليهطلِ إ ممن أ

 
ُ
 ..طالب علم بل حب  سم ي

 !!إلمهم  !!

 قال إلشيخ إبن إلعثيميْ  : 

ي يعرفون ؛  
يعب 



 

 

ون بيْ  إلعالم و بيْ  طالب إلعلم وبيْ   إلعلماء وإلمشايخ ويميْ 

 
ً
 ا . من لَ يستحق أصلَ أن يكون شيخ

 : -رحمه الله تعالى  -قال إلشيخ 

 

على كل حال فإن  هذإ إلْمر مشكلة بل أصبح إلآن عندنا أن   

رحمه  -كلمة إلدكتور أعلى من كلمة شيخ وهذإ إلكلَم قاله 

ي  -الله تعالى 
 
 ػ

ي هذه إلمسائل فلَ تغفل عنها  متيْ  وأصل   فهذإ كلَم  
 
مهم  ػ

 ! يا عبد الله

مصر و وإننا من ليبيا وإلمغرب وإلجزإئر وتونس وكثيْ من ؤخ 

ي إلمدينة  وإليمن وكثيْ 
 
من بلَد إلمسلميْ  وإلعرإق بل حب  ػ

ي مكة  كثيْ من ؤخوإننا 
 
 ؛ وػ

ُ
 ي

ُ
ون على بعض إلناس مشايخ طلق

 والله  وعلماء وهم
ُ
يحتاج ، وإ طلبة علم سمُّ لَ يستحقون أن ي

ي سلوكهم 
 
ي أفعالهم وػ

 
ي أخلَقهم وػ

 
بوإ وأن يتهذبوإ ػ ، أن يي 

ي  -هؤلَء 
تصديرهم على أنهم علماء هذإ من إلمصائب  - يعب 

  . -رحمه الله تعالى   -كما أشار ؤليه كلَم إلإمام إبن إلعثيميْ  

ي نظمه :   -رحمه الله تعالى  -قال 
 
 ػ

ي أبياتٍ ؛  : قوله 
 
ي أنه نظمها ػ

شعرية وقد  يعب 

 سبق معنا أنها على إلرَ 
َ
 ز على وزن إلرَ ج

َ
 .ز من إلنظم إلشعري ج

ي هذإ  ظومة إستفدتها من كتب أهل إلعلموهذه إلمن
 
وػ

 :فائدتان 



 

 

ف بفضل من سبق .    إعي 

ي بقوإعد من عند نفسه بل يستفيدها من أ 
 
نه لَ يأن

؛ إلْدلة إلشُعية ومن مسلك إلسلف إلصالح وكلَم إلعلماء 

 
َ
 ولذلك إلح
َ
 د

ُ
 ث وإلشاب وطالب إلعلم ؤذإ أخذ ي
َ
د قوإعد عِّ ق

ولَ يرجع للدلة إلشُعية ولم يستفد من ،  من عند نفسه

ي بالعجب إلعجاب مذهب إلسلف
 
 ولَ كلَم إلعلماء فإنه يأن

ي بقوإعد باطلة ؤلَ أن يشاء الله . 
 
 ويأن

ي ؛ جت بيْ  إلشباب وِّ وكم من قوإعد رُ 
 
ويج إلباطل وتأن لي 

 تنهذه إلقاعدة ف
ُ
 ظر من وقعها من لَ يستحق أن ي

َ
ع ؤليه رج

أصلَ فليس إلعيب على من وضع إلقوإعد هذه فقط بل 

ونصفهم  ا إلعيب علينا نحن أن نجعل أمثال هؤلَء مرجعً 

 .لعلماء بالمشايخ أو إ

  
ً
 أن بيَّْ  أن  - تعالى رحمه الله -إ هذه من توإضع إلسعدي ؤذ

ي مثل بعض  ، هذه إلقوإعد نظمها من كتب أهل إلعلم
 
ما يأن

 
ُ
 إلناس يتكلم وي

ِّ
حب  يظن إلظان أن هذإ إلكلَم  ، ق إلكلَم شق

من شُوح  فإذإ رجعت ؤلى أي كتابٍ ، إلقول قوله وهذإ  هكلَم

وهذإ ؤنما هو ، أهل إلعلم تجد أن إلكلَم كله موجود هناك 

فلم ينسب  هإبتدأفسه مظهر أنه هو إلذي نقله وأظهر ن

 
َ
َّ إلعلم لْهله وت  -رحمه الله تعالى  -بن مالك إ  ، ولذلككي 

ي إلنحو أثب  
 
ي نظم إلنحو  صاحب إلْلفية ػ

 
على من سبقه ػ

ي إلْلفية -رحمه الله تعالى  -حيث قال 
 
بن إأي  -وهو  : ػ

 ، معطي 



 

 

ي 
ي وله فضل ؛ ن قبلىي بن معطي ألف ألفية مإيعب 

فهو سبقب 

 ، إلسبق 
ُ
َّ وجِ وهذإ ي ي عليه وأن أذكره وأشكره  ب علىي

، أن أثب 

 
ُ
 هكذإ إلعلماء وهكذإ إلعلم ي

ِّ
إلعلم إلذي  ا أم ، ب صاحبههذ

ي ؤخوإنه ويسغ يجعل صاحبَ 
 
لإسقاطهم ويسغ ه يطعن ػ

 
ُ
 لطرد طلَب إلعلم عنهم وي
َ
 ن
ِّ
فهذإ علم صاحب ؛ ر عنهم ف

 
َّ
وإ ! نتبهوإإن رَ إلشك وإلد لتعلموإ إلحق  ! وفرقوإ ! وميْ 

 .وإلصوإب من إلباطل وإلخطل 

 قال إلناظم :  

لما قاموإ به من ؛ عظيم إلْجر الله أهل إلعلم  ىأي : جز 

صلى الله عليه  -وسنة نبيه  -سبحانه وتعالى  -لكتابه  خدمةٍ 

فقد دعا لْهل إلعلم ، وإلغفرإن  ودعا لهم بالعفو -وسلم 

 
َ
 إلسابقيْ  وفيه معرفة فضلهم وعدم ت
َ
 ن
ُّ
وهذإ بخلَف ، هم صِ ق

  نم
ُ
 ظهِ يستفيد من أهل إلعلم ثم ي

َ
 ر ت
َ
 ن
ُّ
هم وإلقدح فيهم صِ ق

ولذلك كنا نسمع مشايخنا دإئما  ، يرتفع هو إلمسكيْ  حب  

 يقولون : 

  
ُ
 وإلعلم ي

ِّ
وإلعلم يقود ؤلى إلْخلَق إلحميدة ، ب إلْخلَق هذ

، أما من يقول أدب أدب أدب وهو لَ يحسن إلْدب ، ويتممها 

وأما من يرمي غيْه بالسفه وهو أبوه وأمه فهذإ من جهله 

 .  - نسأل الله إلسلَمة وإلعافية -وسفهه 



 

 

أيها إلإخوة  ا إحرصوإ ولنحرص جميع - فبارك الله فيكم -

ي هذإ إلباب وإلْخوإت على إلعلم إلنافع 
 
وعلى إلعمل إلصالح ػ

 
ُ
 ا دنا ؤلى إلخيْ وإلطاعة ورضوأن ندرك أن إلعلم ؤذإ لم يق

وؤذإ  ،  إلرحمن وإلبعد عن معصية إلرحمن وإلبعد عن إلشك

وؤذإ لم يقدنا ؤلى مجانبة ، لم يقدنا ؤلى حب إلعلماء إلصادقيْ  

فإن هذإ إلعلم قد يكون حجة علينا  ؛ أهل إلْهوإء وإلفاسقيْ  

 .   حجة لنالَ 

 ثم قال إلناظم : 

ي هذإ إللقاء 
 
لكي ترإجعوإ ما سبق وتحفظوإ ؛ هنا أقف ػ

وأنا آمل من إلإخوة وإلْخوإت أن يحفظوها فإنها  ، إلمنظومة

 ، منظومة سهلة ومفيدة 
ً
ا إلحفظ مع إلعلم وإلعمل أن وأيض

 
ً
 تعمل بها أن تكون مع إلصادقيْ  أن تكون مريد

ً
إ إ للحق بعيد

 
ً
 عن إلباطل بعيد

ً
 ، إ عن إلفي   إ عن إلشُ بعيد

ُ
 أن ت

ِّ
ب هذ

 .  أخلَقك وتحفظ لسانك من أذى إلناس

أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يكون  -عز وجل  -أسأل الله 

أن يرزقنا  -سبحانه وتعالى  -حجة لنا لَ حجة علينا  وأسأله 

ي إلقول وإلعمل
 
 . جميعا إلإخلَص ػ

 الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيْ   وصلى

 . وإلحمد لله رب إلعالميْ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             

 بسم الله إلرحمن إلرحيم                                
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 أما بعد : 

 

 : -رحمه الله تعالى  -فقد توقفنا عند قول إلمصنف 
 
   

  
 

ي إلقاعدة إلْولى ، وهذإ إلبيت  -رحمه الله تعالى  -هنا إلمصنف 
 
شُع ف

 وزنه مكسور ويستقيم بأن يقال : 
 
   

 
 

من ، نبه على أن إلبيت  -رحمه الله تعالى  -كما قاله شيخنا إبن عقيل 
بْدِلَ قوله : 

ُ
 جهة إلوزن إلشعري مكسور ويستقيم بأن ن



 

 . بقولنا :  
 . وقوله : 
لّ أي وإلمعن  : وإلنية شُط لكل إلعمل أو لكل عمل .  

ُ
 هنا بمعن  ك

:  -رحمه الله  -قال إلسعدي 
 . إنتهى 

كما ذكر ذلك إبن رجب ،   وكذإ قاله من قبله إلشافعي وأبو دإود وغيْه 
ي جامع إلعلوم وإلحكم عند شُح حديث 

 
ف
  

 هي إلعزم وإلقصد .  
أي : عزم  ؛إلعزم على فعل إلعبادة تقربا ؤلى الله  

 إلقلب وقصده لفعل عمل معيْ  . 
 وقوله : 

 

لزم من عدمه إلعدم ولَ يلزم من  
َ
وهو ما ي

 ولَ عدم لذإته . ، وجوده وجود إلحكم 
 أو أن نقول : عدم إلحكم . إلشُط ما يلزم من عدمه إلعدم ، 

ؤذإ لم يستحض  إلإنسان نية إلصلَة وكان وإقفا ثم ، نية إلصلَة  
قام ؛ كالرياضة مثلَ هو لم  إنحن  ثم رفع ثم نزل ؤلى إلْرض ثم جلس ثم

 إلصلَة .  ينوِ 

 لَ ، يلزم من عدم وجود إلنية عدم وجود إلصلَة .  
لَ تنتقل ؤلى  ؛  اضة وحركات بدنيةطيب ، هذهـ إلحركات هي مجرد ري

إلعبادة ، فلزم من عدم إلنية عدم وجود حكم إلصلَة ولَ يلزم من وجود 
 ؤرإدة إلصلَة ونية إلصلَة أن يصلىي إلإنسان أو أن لَ يصلىي . 
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وضوءه للصلَة لْن إلوضوء شُط لصحة إلصلَة ،  ؤنسان توضأ  
ي  -يصلىي  ن لَ وضوئه أن يصلىي ولَ يلزم أيضا أ فلَ يلزم من

هو  -يعن 
 باختيار نفسه ، ولذلك قالوإ : 

سانا نوى أن يصلىي إلضحى ؛ هذه إلنية شُط لصحة أن يصلىي لو أن ؤن
 لَ يصلىي . ن إلضحى لكن هو ممكن يصلىي وممكن أ

إ ؛ إلشُط ما يلزم من عدمه إلعدم ولَ يلزم من وجوده وجود ولَ عدم 
ً
ؤذ

ي بالنسبة لوجود إلشُط هذإ معناه ، قولهم : 
أي   لذإته ، يعن 

ي 
لذإت إلشُط ، ومعن  هذه إلقاعدة : أن إلنية شُط لصحة إلْعمال إلن 

ط فيها إلنية ؛ لْن إلعلماء قالوإ إلْعمال  تشي 
 

لب فعلها 
ُ
ي فعلها أو عند فعلها من إلنية ،  وهذه، أعمال ط

 
لَبد ف

ي على إلنية . 
 فصلَح إلعمل وفساده مبن 

 
ط لها وهذه أعمال طلب تركها   لَ تشي 

لكن لَ يؤجر إلمسلم ؤلَ ؤذإ نوى ، وكذإ أعمال دنيوية محضة  ،إلنية 
ط لها إلنية لكن لَ يؤجر ؤلَ ؤذإ نوإها .   وهي من باب إلعادإت لَ تشي 

ولكن ؤذإ نام ، ولذلك إلنوم من إلعادة ، فإذإ نام إلإنسان فعل أمرإ عاديا 
ي إلليل ليقوم شيئا من إلليل ونام بنية أن يقوم لصلَة 

 
بنية أن يستيقظ ف

 فهنا يؤجر على هذه إلنية .  ؛إلفجر 
 

 
إ إلْعمال إلمتعدية إلنفع : كم فإنه يؤجر ؤذإ ؛ ا لو زرع أرضا أو حفر بير

لعموم  ؛شُب إلإنسان من هذإ إلماء أو إلحيوإن أو أكل إلطيْ من إلزرع 
 :  -صلى الله عليه وسلم  -قوله 

وِيَ نية إلصدقة 
ْ
ن
َ
ط أن ي فهذه ؤذإ كانت أعمال متعدية إلنفع لَ تشي 
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  3232( روإه إلبخاري ف



 

ي كل من يأكل من إلزرع أو يشُب من إلبير ، 
 
ويظهر والله  -وإلمعروف ف

نه سينتفع بها إلآخرون فكفت أنه بحفره للبير وبزرعه هو يعلم أ -أعلم 
 هذه إلنية عن إلنية إلخاصة . 

 
ي إلقوإعد إلفقهية بقولهم : 

 
 وهذهـ إلقاعدة أيضا يعير عنها إلعلماء ف

ي إلحديث  
 
، وهي  أو كما ف

إلقاعدة إلْولى من قوإعد إلفقه إلخمسة إلكلية ، وقد يعير عنها بعضهم 
بقوله : 

ي كتب إلفقه كما ذكر إبن رجب وإبن إلقيم إلجوزية 
 
ويرإد بالنية ف

ي كتب إلفقه أحد  ،وغيْهما من أهل إلعلم 
 
  يرإد بالنية ف

 
إ ، وكما ،  تمييْ  إلعبادإت عن إلعادإت 

ً
د ُّ ا غسل أطرإفه تير

ً
كما لو أن ؤنسان

ي قد تشابه إلوقوف ثم 
ا عمل بعض إلحركات إلرياضية إلن 

ً
لو أن ؤنسان

ول ؤلى إلْ رض ثم إلقيام ؤلى إلْعلى من باب إلَنحناء بالركوع ثم إلي  
ي 
ا إلْعمال إلن 

ً
ة  تميْ  إلعبادة عن إلعادة ؛ ولكن أيض

إلرياضة فلَبد من نيَّ
ة تمييْ  إلعادة  ط لها نيَّ َ شي 

ُ
عن إلعبادة ، ليست من جنس إلعادإت لَ ت

فمن يقرأ إلقرآن أو يقول إلْذكار أو يقرأ إلْحاديث لَ يحتاج إستحضار 
ة تمييْ  إلعباد  ة عن إلعادة  . نيَّ

 

قالوإ :  لْن هذه إلْعمال لَ يدخلها باب إلعادإت .  
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 حكم إلمحدث:ؤسنادها جيد 3/3:إلمحدث:إلعرإف

ي صحيحه رقم  إلْعمالُ  ؤنما
 
 1بالنياتِ، روإه إلبخاري ف



 

تمييْ  إلعبادإت بعضها عن بعض ،  
 : صلَة إلظهر أربعًا 

ً
وصلَة إلعض أربعًا فمن جمع بيْ  إلصلَتيْ  ، مثلَ

ي إلْربعة إلْولى إلظهر 
 
ي ولَ ، لسفر  أو عذر  لَبد أن ينوي ف

 
بد أن ينوي ف

 إلْربعة إلثانية إلعض ، فلَبد من تمييْ  إلعبادة بعضها عن بعض . 
:  -عز  وجل  -قوله  ودليل هذهـ إلقاعدة : 

ي   صلى  -وقول إلننر
 . :  -الله عليه وسلم 

 
 ، أي : نوى ، لْننا قلنا أن :  -عز وجل  -فقوله 
 دخل فيه إلإرإدة . توإلقصد ، هي إلعزم وإلقصد  

 
ة محلها إلقلب  ب فيه من ، وإلنيَّ

َ
طل
ُ
 ي
ً
ا أو عملَ

ً
ي إلإسلَم باب

 
عرَف ف

ُ
ولَ ي

ا 
ً
ته لفظ ح بنيَّ ضِّ

ُ
أفعل كذإ وكذإ وكذإ كأن يقول : نويت أن ؛  صاحبه أن ي

. 
 

ي لي  قلنر
ة عمل   ظاهرًإ لْن إلنيَّ

ً
ا  ، س عملَ

ً
ة من إلْعمال إلقلبية ، وأيض إلنيَّ

ء  لَ  لْن إلعقلَء وما جرت عليه عادة إلناس أن إلإنسان ؤذإ همَّ بشُي
ته ؤذإ أرإد أن يعمل إلعمل ح بنيَّ ضِّ

ُ
ؤلَ من باب حكاية  ؛  يحتاج أن ي

ة  فإذإ جاء ؤنسان وقال : " نويت أن أقوم وأتوضأ ، إلفعل لَ حكاية إلنيَّ
نويت أن أقوم وأصلىي ، قمت لْصلىي إلظهر " ، هذإ كما يقول شيخ و 

ي فتاوإه يقول :  -رحمه الله تعالى  -إلإسلَم إبن تيمية 
 
ف

ة محلها    إ إلنيَّ
ً
ي كلَم  له نحو ذلك ، فإذ

 
ف
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ظ بها بدعة . 
ُ
 إلقلب وإلتلف

 
 

ة شُوط فمن أهمها :   نعم ، للنيَّ
 ؤخلَص إلعمل لله .  -
ي  - ة إلننر

َّ
 . -صلى الله عليه وسلم  -ومتابعة سن

 
 وضده إلكفر . ، إلإسلَم  

ي  -إلتمييْ   
 ، وقالوإ -يعن 

ً
إ  :  أن يكون إلناوي مميْ 

، وقال بعضهم :  
، وهذإ هو  

 إلظاهر . 
  

ً
ا أو إلعلم بالمنوي من حيث كونه عبادة أو لَ ، فرض

 لَ ، فلَبد من إلعلم من أمر إلمنوي مثلَ : 
فيعلم أن إلظهر فرضا ليست مستحبة كالضحى ؛ أو   ،أن يصلىي إلظهر  

 إلروإتب أو يصلىي إلضحى 
إلضحى سنة ليست بفرض  فيعلم أن ، كالسي  

 كالظهر أو إلعض أو إلفجر . 
ي : أن يكون  -ومعن  إلجزم بالمنوي  -إلجزم بالمنوي  

يعن 
 
ً
عليه أن يكون ومثاله ؤذإ قام يصلىي إلظهر ف، بالفعل  إ إ مستمرً عازما قاصد

 خلَفه : ؤنسان قام وكير لصلَة 
ً
جازما بأن يصلىي إلظهر ، وضده مثلَ

ي نفسه : 
 
ي أثناء إلصلَة يقول ف

 
إلظهر وهو ف
سل  ، فهنا ؤن كان  ه أما ؤذإ إسي  عارضا فدفعه فلَ يض 

وإستمر فتنقطع صلَة إلظهر وينتقل ؤلى صورة إلتطوع من إلْعلى ؤلى 
 لَ مانع من ذلك . 

 
 إلْدن

ي إلركعتيْ  ، قال :  
 
ي إلفجر تطوعا وهو ف

 طيب ، ؤن صلى مثلَ ركعن 
 



 

  
 

فهنا لَ تنعقد صلَة إلفجر لْنه أولَ  كما سيأتينا أن إلنية من شُوطها : 
 وهنا مض  جزء من إلوقت ولم ينوِ   أن تكون من أول إلعمل ؤلى آخره

ي 
 
ا كما معنا ف

ً
ا للفجر ، ومنها أيض

ً
 إلشُط هذإ أنه لم يجزم بالمنوي . فرض
 

ي بمناف للنية  
 
 مع ؛ أن لَ يأن

 
ي أمر هو ضد أو يتناف

يعن 
ي  -من ذلك إلقطع ، إلنية 

 : يصلىي إلظهر وأثناء إلصلَة يقول :  -يعن 
ً
 مثلَ

، فينوي  
قطع إلصلَة فإن نوى ومر وقت أمكنه دفع إلنية ولم يدفعها بطلت 

 صلَته . 
 

إلردة عن إلإسلَم ، فالردة كما سبق أن من شُوط إلنية :  
 فقد أبطل نيته وعمله .  -نسأل الله إلسلَمة  –إلإسلَم ، فإذإ إرتد 

ا 
ً
ي وقت إلنية أن يكون مقارن

 
للفعل إلمنوي  وإلنية لها وقت ، وإلْصل ف

،   فعل إلْمر أو إلعبادة بوقته ؤلَ ما دل إلدليل على جوإز  ؛  أو قبله بيسيْ 
ن يبيت إلصيام ؤلى إلليل فيكفيه ذلك عن إستحضار إلنية عند كم

 دخول وقت إلفجر . 
 

إ إلناظم 
ً
 : لخص لنا هذه إلْمور بقوله :  -رحمه الله تعالى  -ؤذ
 
           

 

 . -أي يعرف صلَح إلعمل من فساده  – -أي بالنية  - بِ 

 

ي إللقاء إلسابق قول إلشافعي : 
 
 أو حديث   ، ولذلك مر معنا ف



 

 

ي سبعيْ  بابا من أبوإب إلفقه ، وأيضا   
 
يدخل ف

 معرفة هذه إلقاعدة يحصل بها حل كثيْ من إلمشاكل . 

 نقول له : أنظر ؤلى نيتك  . 
 حلفت على كذإ وكذإ ، نقول : أنظر ؤلى نيتك . 

 حصل كذإ وكذإ ، نقول : أنظر ؤلى نيتك . 
ي للمسلم أ

ن يرإعيه وأن يحافظ عليه وأن فالنية باب عظيم ينبع 
ي ؤخلَصه إلعمل لله 

 
ي سائر إلْعمال .  -عز وجل  -يستحض  نيته ف

 
 وف

 
 :  -رحمه الله تعالى  -قال إلناظم 

      
     

 
 

ي ذكرها  إلناظم 
تتضمن معن   -رحمه الله تعالى  -هذه  إلْبيات إلن 

عظيما وهو : أن إلشُيعة إلإسلَمية مبنية على جلب إلمصالح ودرء 
 إلمفاسد . 

 تحصيلها وتحقيقها وؤيقاعها .   
 دفعها ومنعها وؤبعادها .   



 

 إلشُيعة  .  ، إلمرإد  وقوله :  
ي تشُيعاته وإلمرإد بِــ 

 
ي أحكامه وف

 
 : أي إلمنفعة ، فالدين ف

ي على ؤحضار إلمنفعة وإلعمل بها . 
 مبن 

ة وإلمفاس ،  وقوله :   د . إلمض 
 

أن أحكام إلدين كلها مبنية على تحقيق إلمصالح  
 ودفع إلمفاسد . 

 إلمنفعة .  
 إلمفسدة .  

ي قصدها إلشارع لعباده  
هي إلن 

 وإلعقل وإلنسب ويعير عنها بالعرض وإلمال . لحفظ إلدين وإلنفس 
 
إلدين وإلنفس وإلعقل   

 وإلنسب وإلمال . 
 إلمرتدين . تال ك أوجب لحفظ إلدين حد إلردة و قلذل

 فس حد إلقتل وإلقصاص . ولحفظ إلن
 ولحفظ إلعقل حرم إلخمر . 

 ولحفظ إلْنساب و إلْعرإض حرم إلزنا وشُع إلنكاح . 
 ولحفظ إلمال حرم إلشقة وإلغصب وإلنهبة وغيْ ذلك . 

وريات إلخمس ، دليل هذهـ إلقاعدة  قول الله  عز  -فهذه هي إلض 
:   -وجل 

  
ي الله عنه  -قال إبن مسعود  

ي  -:  -رض 
مصلحة و يعن 

أي مفسدة  -أي هذه إلآية  -   -منفعة
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وأمر قبيح

ي حديث  -صلى الله عليه وسلم  -أيضا يدل على هذه إلقاعدة  قوله 
 
ف

،  جابر متفق عليه  : 
ي  يعلم إلمنافقيْ  إلذين يظهرون إلإسلَم  -صلى الله عليه وسلم  -فالننر

لْنهم   ؛  وكان يستطيع أن يقيم عليهم إلحد ويقتلهم، ويبطنون إلكفر 
ي أن لَ يقال أن  رإعى -صلى الله عليه وسلم  -ولكن ، كفرة 

 
إلمصلحة ف

 
ً
يقتل أصحابه ، فعاملهم  بظاهرهم و  -صلى الله عليه وسلم  -إ محمد
 أمرً ؛ تركهم 

 
 إ أقام عليه إلحد . إ ظاهرً ؤلَ من أن

 
وممن يتقاتلون ، كثيْ من إلناس ممن يتطاحنون ه  نع فلوهذإ باب يغ

ي إلإ وممن للأسف 
 
ي إلإلشديد يتساببون ويتلَعنون ف

 
نت وف ي ني 

 
تويي  وف

ي إلوإتساب ، ما تشوف ؤلَ هذإ يتكلم 
 
و هذإ يرد و هذإ إلفيس بوك وف

 تسمع ، إلشيعة وإلروإفض يقولون : يسب وهذإ يلعن وإلناس ترى و 
 

شوفوإ  هؤلَء هم أهل إلسنة ، وإلكفرة ينقلون مثل هذإ إلْمر ، وهؤلَء 
للأسف غيْ مهتميْ  بسمعة إلإسلَم ؛ سبحان الله ما همهم ؤلَ أنفسهم 

ي ويتطاحن 
 
إلشديد ، غيْ مهتميْ  بسمعة إلسلفية وماذإ يقال عنها ، يأن

إء  إءإت وبظلم بلَ إمي    -نسأل الله إلسلَمة وإلعافية  -بكذب وإفي 
 

ي أمور والله 
 
ي علماء إلسنة ، فضلَ عن إلولوج ف

 
فضلَ عن إلطعن ف

 ، تستقبح من إلمخالفيْ  
ً
ي  فضلَ

 ،  من فعلها من شخص يدعىي أنه سلف 
ر لفعله ألَ ساء ما يفعلون ، ؤإفضلَ من شخص ي زره ويناصره و يير

لتها وأقولها صريحة ،  ضعفوإ مي  
َ
شوهوإ إلسلفية وأضعفوإ مكانتها وأ

ي ذلك للأسف بعض من يتفصحن بالكلَم ولكن 
 
وؤن كان من وقع ف
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ي  يقول وهو رسول الله وإلحجة  -صلى الله عليه وسلم  -إنظروإ ؤلى إلننر
  -لى الله عليه وسلم ص-معه صادق 

َّ
ق ، ومع ذلك رإعى أن لَ ومصد

ء بهذإ إلفعل فقال  ء ؤلى  -قال :  -صلى الله عليه وسلم  -يشي أن لَ يشي
قال :  -إلإسلَم بهذإ إلفعل 

هم يرونهم ويظنون أن هؤلَء كلهم ، ، لْن إلناس ما تفهم 
ي  صحاب إلننر

ً
، كما إلآن إلناس ما تفهم  - الله عليه وسلم صلى -من أ

ي ما بينهم 
 
ي ، تظن فلَن وفلَن كلهم سلفيون ف

وما تعرف أن هذإ سلف 
اب .  ي لعَّ

 صادق وهذإ سلف 
 

 فلذلك أنا أنصح نفشي وأكرر إلنصيحة مؤكدإ على ثلَثة أمور : 
 

على ؤحقاق إلحق وؤبطال إلباطل ، وؤحقاق إلحق  
ي إلكلمات 

 
وؤبطال إلباطل ليس بالمهاترإت وبالفلسفيات وبالتشديق ف

 
ً
ات ، هذإ من باب إلفي   وإلإتيان بالنصوص إستدلَلَ  بها على بعض إلبليَّ

إف به  وإلعمل به ، ليس من باب ؤحقاق إلحق ؛ ؤحقاق إلحق إلَعي 
إ لَ بد من ؤحقاق إلحق وؤبطال 

ً
ؤبطال إلباطل رده وعدم إلعمل به ، فإذ

 إلباطل . 
ي إلدفاع عن ، لَبد من ترك إلمهاترإت  

 
مًا ف

ُ
د
ُ
ِّ ق ي

ومن إلمض 
ا 
ً
ي ينتمي لها ، إلنفس حظوظ

 لمناصرة إلحزب وإلجماعة إلن 
ً
ومحاولة

 وتنتمي له ويدإفع عنها وتدإفع عنه . 
بدعوة إلناس ؤلى إلتوحيد وؤلى  ؛ أن يشتغلوإ بالتوحيد   

هذإ ما ينفع إلناس ، ؛  لعمل إلصالح وإلعلم إلنافع نشُ إلسنة وؤلى نشُ إ
أما يظل للأسف كثيْ من إلسلفييْ  يتطاحنون ويحذرون من ؤخوإنهم 

 
ً
إلسلفييْ  ويحذرون من إلسلفييْ  إلناصحيْ  ، ما تجد وإحد يكتب مقالَ

 . 
ً
 حن  تجد ذإك يكتب سبًا وشتمًا وأذية

 



 

  
ي إلسلفي

 
ي إتقوإ الله ، إتقوإ الله ف

 
ي ؤخوإنكم ، إتقوإ يا ؤخوإن

 
ة ، إتقوإ الله ف

ي عوإم إلسلفييْ  ، بعضهم إلآن 
 
ي إلدعوة إلسلفية ، وإتقوإ الله ف

 
الله ف

ي مثل هذهـ إلمطاحنات ؛ 
 
أسلم يرى ويسمع مثل هذه إلْمور ويدخل ف

ب  ي لْخشُ أن تكون هذه إلمطاحنات مفتعلة من جهات لض 
 
والله ؤن

ب إلسلفييْ  وؤن كانت للأسف  بأيدي أناس سلفييْ  ، إلسلفية وصر 
 .  -بارك الله فيكم  -فالحذر إلحذر 
أن إلوإحد يشتغل بنفسه يدإفع عنها  -بارك الله فيكم  -وليس إلمقصود 

ي  ي على ما كان عليه إلننر
صلى الله عليه  -ولَ يهتم بالسلفية لَ ، بل يمض 

وأصحابه إلكرإم من حيث إلدعوة ؤلى إلتوحيد وإلعمل إلصالح   -وسلم 
 لم إلنافع وإلبعد عن كل ما يض  ويشوه إلدعوة إلسلفية . وإلع
 

ي  إ يقول إلننر
ً
:  -صلى الله عليه وسلم  -فإذ

وهو رسول الله  -عليه إلصلَة وإلسلَم  -، ولو فعل  
ء من  -صلى الله عليه وسلم  - ولو فعل ذلك ؛ بيَّْ  أنه قد يحصل شُي

 من لَ يفهمون ، وقوله : عند هذإ إلمعن  عند من لَ يفقهون و 
 ، أي : عامة إلناس إلذين لَ يعلمون . 

 
 

إ من إلْدلة إلشُعية فيها تعليل إلْحكام وفيها بيان إلمقصد من هذإ كثيًْ   
ي 
 
إلتشُيع ، وهذإ كله يدل على أن إلْحكام إلشُعية لها مقصود ومنافع ف

 تحقيق إلمنافع وإلمصالح . 
 

 

                                                           
8 مذي  8 ( صحيح إلي   



 

ورية ، ومصلحة حاجية ، ومصلحة تحس  ينية . هناك مصلحة صر 

ي شُعت لقيام أمر إلدين وإلدنيا جميعا  
فهىي إلن 

 وهي ما سبق من حفظ إلدين وإلنفس وإلعقل وإلنسب وإلمال  . 
 

ي شُعها الله  
ا  -عز وجل  -قالوإ : هي إلن 

ً
تخفيف

ف كالفطر للمسافر وإلقض وإلفطر للح
َّ
ل
َ
امل وإلمرضع ، ففيها على إلمُك

فيْ  ، وتكون إلمصلحة لتوسعة ورفع 
َّ
ل
َ
لحرج وإلمَشقة على إلمُك

ي إلعباد
 
بات . إلحاجِية ف  إت وإلمعاملَت وإلعادإت كالصيد وإلتمتع بالطيِّ

 
عت  

ُ
ي شُ

تحسيْ  إلدين وتجميله لهي إلن 

ي وتكميله ، وهي إلعمل بما يليق من إلمحاسن وإلْخلَق وتجنبُ ما 
 
يناف

 أقسام  للمصلحة . 
ُ
 إلعقل وإلمروءة ، فهذه ثلَثة

  
ة ، وإلمصلحة إلملغاة ، وإلمصلحة إلمرسلة .   إلمصلحة إلمعتير

 
ي إلْدلة من إلكتاب  

 
ي جاءت ف

وهي إلن 
ي ؛ وإلسنة 

إعتبارها وأعمالها فهذه حجة باتفاق أهل إلعلم ، وهي إلن 
ي إلْدلة إلشُعية . 

 
صَّ عليها ف

ُ
 ن
 

فهذهـ  ، فة لْدلة إلكتاب وإلسنةوهي إلمخالِ  
 باطلة بالَتفاق ولَ سبيل لقبولها مهما ألبست لباس إلمصلحة 

 
مصلحة

؛ كبدعة إلمولد أو غيْها من إلبدع ، فالذين يعملون إلمولد يقولون : 
 اك مصلحة من إلمولد . هن
 



 

 

ي   وفيه تعليم إلناس   -صلى الله عليه وسلم  -فيه ذكر إلننر
ي  ا نذكر أشياء من  -صلى الله عليه وسلم  -محبة إلننر

ً
ي إلمولد أيض

 
وف

ي   ، هذهـ مصلحة .  -صلى الله عليه وسلم  -سيْة إلننر
 بإلغاء وسد باب إلبدع . نقول : هذه 

 
 ملغاة ، لْن إلإسلَم أن

 
وهي إلمصلحة إلمسكوت عنها وهذإ إلفرق  

ة جاء  ة وإلمصلحة إلمرسلة ، إلمصلحة إلمعتير ي بيْ  إلمصلحة إلمعتير
 
ف

وعلى ، إلشُع ما يدل عليها مثل : تخفيف إلمشقة على إلمسافر بالفطر 
 إلحامل وإلمرضع بالفطر ، وأما إلمرسلة فهىي إلمسكوت عنها . 

 
  

دليل لَعتبارها ولم يأت دليل بعدم إعتبارها بالتنصيص ،  أي لم يأت 
إلمصلحة إلمرسلة عند  -إنتبهوإ  -فهذهـ تسم إلمصالح إلمرسلة 

ي حدثت بعد موت
ي إلْمور إلن 

 
ي  إلعلماء بابها ف صلى الله عليه  -إلننر

ي  -وسلم  ي عهد إلننر
 
 لفعلها .  -صلى الله عليه وسلم  -ولم يكن ف

 
 حاجة

 
ي   ا وكان  -صلى الله عليه وسلم  -جمع إلقرآن ، فلما كان إلننر حيَّ

 
ً
ي إلصدور لم تكن إلحاجة دإعية ؤلى جمعه ، إلقرآن محفوظ

 
ا غالبًا ف

ي  إ وكانوإ يأخذون عنه  -صلى الله عليه وسلم  -فالننر
ً
كان حينها موجود

اب إلوجي ، ؛   وكان يمليه على إلكتبة  -عليه إلصلَة وإلسلَم  -إلقرآن 
َّ
ت
ُ
ك

ي   -ومات إلحفظة خشُي عمر  -صلى الله عليه وسلم  -لكن لما مات إلننر
ي 
ي بكر  بجمعه .  -الله عنه رض   أن يضيع إلقرآن فأشار على أنر
 

  



 

ي   . -صلى الله عليه وسلم  -لَ ، ؤنما وجدت بعد عهد إلننر
ي لفعلها غيْ   ِ

ي يكون إلمُقتض 
هي إلن 

ي  ي عهد إلننر
 
دركِون إلفرق بيْ   -صلى الله عليه وسلم  -موجود  ف

ُ
، وبهذإ ت

إلبدعة يكون  ؛ -إلبدعة  -إلمصلحة إلمرسلة وبيْ  إلمصلحة إلمُلغاة 
ي  ي عهد إلننر

 
ي موجودإ ف

ولم يفعله ،  -صلى الله عليه وسلم  -إلمُقتض 
لون إلعلماء بصلَة إلعيد ، صلوإ صلَة إلعيد بلَ أذإن ولَ ؤقامة ، فلو 

ّ
فيُمث

 آت  
 
 . وصلى صلَة إلعيد بأذإن وؤقامة نقول له :  أن

ي إلْذإن : 
 
 لو قال ف

ً
ا يذكرون الله " فيه مصلحة ، إلناس يسمعون وأيض

 بالْذإن " . 
 مرسلة .  فنقول : هذه بدعة . يقول : لَ ، هذه مصلحة

  نقول له : 
 يقول : بلى . 

  نقول : 
ه 
َ
رَك
َ
ي  –يقول : نعم ، بلى . ف -صلى الله عليه وسلم  -ت

فيقول :  -يعن 
ي   إلْذإن وإلإقامة .  -صلى الله عليه وسلم  -ترك إلننر
 فنقول : 
ً
 بدعة .  إ ؤذ

ُ
ه
َ
ه بعد

ُ
 فِعْل

ي 
 
ُ منه إلإمام إلْلبان ِ

كير
ُ
سميه إلعلماء وي

ُ
 -رحمه الله تعالى  -وهذإ إلذي ي

ي  بقوله :   أن يفعله إلننر
ُ
مكِن

ُ
 -، أي إلْمر إلذي كان ي

رْكِية    -صلى الله عليه وسلم 
َ
 ليست فعلية بل ت

 
ة
ّ
فعله ، فهىي سُن

َ
ولم ي

ي  رَكه إلننر
َ
إ هذه هي إلمصلحة  -صلى الله عليه وسلم  -أي ت

ً
، فإذ

 إلمرسلة . 
جة عند إلعلماء ، عند مالك وأحمد ، ولذلك قال وإلمصلحة إلمر 

ُ
سلة ح

 " ،  إلعلماء : 
 
 

ب على إلظن وجود هذه إلمصلحة 
ُ
غل
َ
ي  -أن ي

عاة .  -يعن 
َّ
 ما تكون مُد



 

وريات : إلدين وإلنفس وإلعقل   رإعىي إلض 
ُ
أن تكون إلمصلحة ت

 وإلنسب وإلمال. 
 أن تكون هذه إلمصلحة متفقة مع قوإعد إلدين وأصوله .  
عارض هذه إلمصلحة إلكت 

ُ
نة وإلإجماع . أن لَ ت  اب وإلسُّ

ي إلعبادإت  
 
لْن إلعبادإت ؛ أن لَ تكون هذه إلمصلحة ف

ي إلإنسان يقول : هيا نقوم مثلَ إلنصف من رجب  أو  توقيفية ، ما يِحىرِ
ي 
ّ

صلى
ُ
مرة ، ونفعإلنصف من شعبان ون

ُ
أو أن نفعل إلمَوْلِد أو أن نفعل ع
إلمَوْلِد ، فنقول : هذه عبادة  وهذإ تشُيع ، وإلعبادة توقيفية 

 وفعلها بلَ دليل  بدعة . 
رإت كالموإري 

َّ
د
َ
ي إلمُق

 
قال : نزيد إلمرأة أن لَ تكون ف

ُ
ث ، فلَ ي

رة ، إلشُع أعطى إلمرأة ميْإثها  فلَ 
َّ
من باب إلمصلحة لْنها أمور مُقد

ي ؤنسان ويقول : 
 
 يأن

ً
عطىي  ا إلمرأة سابِق

ُ
يأخذ إلذكر ضعفها وإلآن ن

ها  إلمرأة مثل إلرجل ، نقول : لَ ، إلشُع قدر إلمقادير ولَ يجوز تغييُْ
ها . 
ُ
 وتبديل
أن تكون إلمصلحة عامة وليست خاصة ، وكان شيخ إلإسلَم  

رحمة الله عليهم  -وإبن إلقيم إلجوزية  -رحمه الله تعالى  -بن تيمية 
  -أجمعيْ  

ُ
ي إلشُيعة ما ي

 
ل إلحوإدث و إلنوإزل يوجد ف

ُ
انِ أن ك

َ
رَي
َ
بيْ  ي

صوص إلشُيعة ، 
ُ
ي ن
 
 بها وأن إلمصالح إلمُرسلة دإخِلة ف

ُ
ق
َ
لح
ُ
كمَها وت

ُ
ح

ي : أن إلْمور إلحوإدث وإلنوإزل . 
 يعن 
 

 
ي إلمجتمع إلمسلم ولم  

 
ي تقع ف

إلحوإدث وإلنوإزل هي إلْمور إلن 
ي  ي عهد إلننر

 
ع ف

َ
 فهىي نازلة .  -صلى الله عليه وسلم  -تق
 

 ؤليها عامة إلمسلميْ  ليس إلخاصة ، فما  
ُ
ه يحتاج

ّ
أن

ي وإحد لمصلحته إلخاصة يقول   : نفعل كذإ من باب إلمصلحة . يِحىرِ



 

 لَ ، لَبد أن تكون إلمصلحة مُتعلقة بعامة إلمسلميْ  .  
 

إ هذإ معن  قوله 
ً
ي إلبيت :  –رحمه الله تعالى  –ؤذ

 
 ف

 

  
 

  
ِّ
د
ُ
م إلْعلى أنه ؤذإ إجتمع عملَن ولَ يمكن فعلهما ق

جيحات  مصلحة منهما ، وهذه إلقاع ي باب إلي 
 
بيْ  دة ترد وتدخل ف

 إلمتعارضات 
وصورها أن تتعارض  مصلحة ، ن لَ يمكن إلجمع بينهما  أ  

كاجتماع فريضة ونافلة فتقدم فتقدم إلوإجبة ؛   وإجبة وأخرى مسنونة 
 .إلفريضة 

 
لو ضاق إلوقت وأرإد إلإنسان أن يصلىي إلفجر وأرإد أن يصلىي   

 سنة إلفجر. 

   

لَ ، صل إلفريضة أولَ ؛ لْنه لو صلى سنة إلفجر خرج وقت  

 إلفجر . 

  

 أنه لَ يمكن أن يصلىي سنة إلفجر ثم يصلىي إلفجر ؤلَ بخروج إلوقت 



 

ة بزمن يمكنه أن يصلىي سنة 
طيب ، لو وإحد قبل خروج إلوقت بفي 

 إلفجر ثم يصلىي صلَة إلفجر . 

    

ا يخرج ثم يصلىي إلفجر ولمَّ ، لَ ، لْنه يمكن أن يصلىي إلسنة  

 إلوقت . 

أن يتعارض وإجبان ؛ كقضاء إلنذر وقضاء رمضان فإنه  

ي مثلَ لو وإحد عنده أو إمرأة 
يقدم قضاء رمضان عند ضيق إلوقت ،يعن 

ي على دخول 
عليها قضاء رمضان من رمضان فائت خمس أيام وما بف 

 رمضان إلآخر ؤلَ مثلَ خمسة أيام . 

  

  
ِّ
ي لَ ، م قضاء رمضان فهنا تقد

 
وقضاء إلنذر تقضيه بعد رمضان إلثان

 يض  

 على ؤذإ كانت هناك  

: صلَة إلتطوع ركعتيْ  وإلجلوس لسماع إلعلم ، فهذه  مثاله

 سنة وهذه سنة . 

 يقدم إلجلوس لسماع إلعلم . 

، لْن سماع إلعلم نفعه متعدي ، إلإنسان يتعلم ثم يعلم غيْه  
فحينها ، عها قاصر على صاحبها أو على صاحبها وأما صلَة إلتطوع فنف

 يقدم سماع إلعلم على صلَة إلتطوع ؛ ؤذإ هذإ معن  قوله : 
 



 

       
  

 
هذإ هو إلْصل ، ولكن نبه إلعلماء على أنه قد يعرض للأمر إلمفضول ما  

ي  -يجعله فاضلَ 
يجتمع أمرإن مستحبان أحدهما إستحبابه آكد  -يعن 

 
َّ
ي صور. من إلآخر ، فنفعل إلمستحب ونؤخر إلمؤك

 
 د ف

أن يكون إلْمر إلمفضول مأمورإ به بخصوص هذإ إلموطن ؛   

 فعند سماع إلمؤذن نقول كما يقول إلمؤذن . 

 

طيب ، من أرإد أن يقرأ إلقرآن نقول له : لَ ، لَ تقرأ إلقرآن إلآن ردد كما 

ي يقول إل مؤذن ؛ مع أن قرإءة إلقرآن أفضل من إلْذإن ، لكن هنا لْن إلننر

يقول :  -صلى الله عليه و سلم  -

 . -م عليه إلصلَة و إلسلَ  -أو كما قال   

ي إلفاضل   
 
 ، أن يكون إلمفضول مشمتلَ على مصلحة  لَ تكون ف

ي مثلَ إلصدقة ، إلصدقة : أن يكون إل
مفضول أصلح للقلب ؛ يعن 

أو إلعمل إلإشإر به ؛ فقد يكون إلْصلح للقلب إلإشإر وقد يكون 

 إلْصلح للقلب إلإعلَن ، فيفعل إلمسلم ما يكون أصلح لقلبه. 

 

 

 أي : عكسه  إلآن هو ذكر فيما سبق تزإحم إلمصالح فقال لنا 



 

مفسدتيْ  يرتكب إلْقل وإلْخف  إرتكاب أنه ؤذإ إجتمع ، 

رإ منهما  إحم و ، صر  شُط هذه إلقاعدة ؤذإ لم يمكن تركهما معا في  

ي أحد إلمحرميْ  ، 
 
كوه يبول  إلوقوع ف ؤما أن يي 

فإن  ؛وؤما أن يزجروه ويطالبوه بأن لَ يكمل هذإ إلفعل  ، وهذإ منكر 

ي موإضع وأيضا ربما يصاب هذإ 
 
فعلوإ إلإنكار عليه قام وإنتشُ إلبول ف

ي إلبول . 
 
ي بحض ف  إلْعرإنر

ك كما هو .   يي 

ي قصة شيخ إلإسلَم بن تيمية  
 
لما مر مع إبن ؛ ومثل أيضا ما مر معنا ف

أو إلمغول وكان يشُب إلخمر فأرإد أن  إلتي  إلقيم إلجوزية على رجل من 

 ينكر عليه فقال : 

دعه خيْإ من أن يكون يقظا فيقتل مسلما ، فشُبه للخمر أيش من قتل 

 إلمسلم . 

ي حكمه  .  
 
 أن تكون هناك ميتة وحيوإن مشتبه ف

 

  

رإ .   فيأكل إلمشتبه لْنه أقل صر 

ي إلمجاعة ؤذإ كان هناك 
ي إلْمور إلمكروهة : فف 

 
إحم وإلوقوع ف وأما إلي  

ي إلطعام وعنده ثوم أو بصل . 
 
 قلة ف

 

 

رإ من إلثوم .     إلبصل لْنه أقل صر 



 

ومثل تزإحم إلمكروه مع إلمحرم قالوإ : كأكل إلثوم أو إلميتة فيأكل 

 إلثوم لْنه مكروه ولَ يأكل إلميتة لْنها حرإم . 

درء إلمفاسد مقدم على جلب  

إلمصالح . 

أنه ؤذإ تعارض فعلَن أحدهما يجلب مصلحة  

فإن درء إلمفاسد مقدم على جلب إلمصالح ، مثل ؛  وإلآخر يدرأ مفسدة 

ي إلخمر 
 
ي شُب إلخمر منفعة  ولكن ف

 
شُب إلخمر فإن الله ذكر أن ف

ة أشد من إلمص لَ تشُب إلخمر لمفسدتها وأما  لحة ، مض 

 .إلمصلحة فلَ تعتير ولَ يلتفت لها 

وبهذإ نكون قد أنهينا ما يتعلق بلقاء هذإ إليوم ، وأنبه على أن قول  

 إلناظم فيما سبق : 

    

 

 

ي لم أشُحه وقد شُحته 
ي  -هذإ إلبيت يظن بعض إلطلبة أنن 

ذكرت  -يعن 

ي ذكرت أن من فوإئد إلقوإعد إلفقهية أنها تجمع 
معناه أثناء إلشُح لْنن 

ها  ي قد لَ يستحض 
طالب إلعلم فتشُد عن ذهنه ،  إلمسائل إلكثيْة وإلن 

 فالقوإعد إلفقهية سبب لجمع إلمسائل إلشاردة . 

ي تيش لطالب  
إ ؛ علم إلقوإعد من إلعلوم إلمهمة إلن 

ً
معرفة إلعلم فإذ

 أحكام إلفروع إلفقهية . 

ها  ومعن  كونها   ، أي : تشُد عن إلدهن ، أي ؛ لَ يستحض 

ها  وقد تنفر بمعن  : يحتاج ؤلى جهد لَستحضارها وقد لَ يستحض 



 

ي  ، بقوله :  -رحمه الله تعالى  -ولذلك وصفها إلناظم  
يعن 

 وتبعد عن ذهن طالب إلعلم أو حن  إلعالم . 
ُّ
 أنها تشُد وتنِد

ي . 
 أقول بهذإ إلقدر أكتف 

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعيْ  ، 

 وإلحمد لله رب إلعالميْ  . 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             

 بسم الله الرحمن الرحيم

وْرِ  ُ
ُ

 شُ
ْ
 بالله مِن

ُ
عُوْذ

َ
 ، وَن

ُ
فِرُه

ْ
غ
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
عِيْن
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
مَد

ْ
ح
َ
 لله ن

َ
مْد

َ
ح
ْ
 ال
َّ
إِن

 
ُ
ه
َ
 مُضِلَّ ل

َ
لَ
َ
دِهِ الله ف

ْ
ه
َ
 ي
ْ
ا ، مَن

َ
مَالِن

ْ
ع
َ
اتِ أ

َ
ئ  سَيِّ

ْ
ا وَمِن

َ
سِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ

َ
لَ
َ
لِلْ ف

ْ
ض
ُ
 ي
ْ
وَمَن

 
َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 ، وَأ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ك
ْ
ي ِ
َ

 شُ
َ
 لَ
ُ
ه
َ
د
ْ
 إله إلَ الله وَح

َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 ، وأ

ُ
ه
َ
ادِيَ ل

َ
ه

ى 
َ
د
ُ
ه
ْ
َ ال يْْ

َ
لَمُ الله وَخ

َ
 الكلَمِ ك

َ
ق
َ
صْد

َ
 أ
َّ
 وإن

َ
 ، ألَ

ُ
ه
ُ
 وَرَسُوْل

ُ
ه
ُ
بْد
َ
ا ع
ً
د مَّ

َ
مُح

 
ُ
ات
َ
ث
َ
د
ْ
مُوْرِ مُح

ُ ْ
َّ الْ

َ
دٍ ، وَشُ مَّ

َ
ى مُح

َ
د
ُ
 ه

 
ة
َ
ع
ْ
ةٍ بِد

َ
ث
َ
د
ْ
لَّ مُح

ُ
ا ، وَك

َ
ةٍ  ه

َ
ع
ْ
لَّ بِد

ُ
، وَك

ار
َّ
ي الن ِ

 
ةٍ ف

َ
ل
َ
لَ
َ
لَّ ض

ُ
 ، وَك

 
ة
َ
ل
َ
لَ
َ
 . ض

 أما بعد : 

 : -رحمه الله تعالى  -فقد توقفنا عند قول الناظم 

يُونة .  المراد به السهولة :  -رحمه الله تعالى  -قوله 
ُّ
 والل

ي ، أي حصَلَ له  :  -رحمه الله تعالى  -وقوله 
رَضَ له ؛ يعن 

َ
ع

ء   حصلُ له شُي
َ
سر  أو ليس هو صعب  من حيث هو ولكن قد ي

ُ
ليس هو ع

 من التعسيْ على العبد . 

الشدة وعدم الليونة . 

 من حكمة الله ورحمته بعباده أنه إذا حصل لهم  
َّ
أن

يسر لهم ، وهذا البيت فيه 
ُ
فُ وت

ِّ
خف

ُ
 السُريعة ت

ّ
ء  من العسر فإن شُي

 
ُ
ف قاعدة

ِّ
ف
ُ
ي إذا حصلت المشقة خ

؛ يعن 

 على العبد . 



 

 هي العسر والعناء الخارجان عن حد العادة والَحتمال .  

: -صلى الله عليه وسلم  -والسُريعة ليس فيها تعسيْ لعموم قوله 

:  -عز شأنه  -وقال   

ي الْصل ليس فيها تعسيْ 
 
لكن قد تعرض أمور  قد يشق ؛ فالسُريعة ف

ف عنه
َّ
ف العمل فيُخف

َّ
ي السفر أو المرض   ؛ فيها على المُكل

 
كالصوم ف

الذي يشق معه القيام أو الصيام ؛ وهذه القاعدة مشهورة ومن أدلتها ما 

ي قوله 
 
 :  -عز وجل  -سبق ف

صلى  -، وقوله :  -صلى الله عليه وسلم  -وقوله   

 :  -وسلم الله عليه 

ِع من أصله للتيسيْ  
ُ

 شُ
 
وهو عموم التكاليف السُرعية ، نوع

ا  فجاءت  ي حقه عسيًْ
 
؛ لكن قد يعرِض للإنسان ما يجعل هذا اليسيْ ف

فته . 
َّ
 فخف

ُ
 السُريعة

 من الْعذار والعوارض 
ُّ
جد

َ
 لما ي

َ
ِع
ُ

 المُسمى بالرخصوهو  ؛ شُ

 السُرعية . 

ي  
 
عي المشقة ف

َّ
 كل إنسان أو بعض الناس قد يد

ّ
؛ لْن

 بعض العبادات فيطلب التخفيف . 
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ي أيام الحرّ لَ تنفك العبادة عنها غالبً  مشقة

 
 ا مثل مشقة الصوم ف

 ، 
ّ
ة ،  ومثل مشقة الحج

ّ
وجِ وهذه مشق

ُ
ي التكليف السُرعي ولَ ت

 
ب لَ تناف

 التخفيف . 

  
 
 عنها العبادات غالبً  مشقة

ّ
ا والْصل أنها لَ تلَزم تنفك

 ، العبادة 
ً
ة
ّ
  فإن كانت مشق

ً
فإن  كخوف الهلَك عند الَغتسال  عظيمة

ي تجلب التيسيْ الهذه 
ة خفيفة  ، مشقة هي النر

ّ
؛  أما إن كانت المشق

ي الرأس أو سوء مزاجٍ 
 
 صداع ف

 
فهذا لَ أثر له ولَ : خفيف قالوا  كأدن

لْن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع هذه  ؛ التفات إليه

ي لَ أثر لها . 
 المفسدة النر

 

 

ورخصة  ورخصة تقديمٍ  ورخصة إبدالٍ  ورخصة تنقيصٍ  رخصة إسقاطٍ  

 . ورخصة تغييٍْ  ورخصة اضطرارٍ  تأخيٍْ 

كإسقاط ؛   فكإسقاط العبادات عند وجود أعذارها 

 . الصلَة عن الحائض

ي   
 
فهي إنقاص العبادة لوجود العذر كالقصر ف

ي السفر . 
 
 الصلَة ف

بعبادة أخرى كإبدال الوضوء  عبادةٍ أي إبدال  

 بالتيمم . 

ي 
 
كجمع التقديم أو جمع التأخيْ ف



 

 الصلَة للسفر و نحوه . 

كأكل الميتة عند الَضطرار وخشية الموت   

 
ً
 ا . جوع

 . كتغييْ صفة الصلَة عند الخوف واشتداد الحرب  

 

، والنسيان أو السهو ، والإكراه ، والمرض ، السفر  ؛فقالوا سبعة 

 .والنقص الطبيعي ، وعموم البلوى ، والعسر ، والجهل 

 قالوا يدخل فيها قاعدة  :  وهذه القاعدة

وقاعدة  

وقاعدة  وقاعدة  

    
َ
 كمن يقصر للسفر فإذا رجع إلى بلده ب
ُ
ي حقه ، ط

 
ل القصر ف

 
ً
ا قالوا يدخل فيها قاعدة وأيض

 
ً
 بقوله :  - رحمه الله تعالى -ا هذا مراد الناظم إذ

 

 .الخمسة الكلية ؛ وهذه من القواعد الفقهية 

 :  - رحمه الله تعالى -ثم قال الناظم  



 

 :ومعن  البيت 

 حرَّ أنه يسقط الوجوب مع عدم الَستطاعة وأن المُ  
ُ
ورة م ي باح عند الصر 

. 

   

  ُ ي
الواجب مع عدم القدرة عليه  نف 

العمل على العبد قدرته عليه لْن من شُط وجوب  ؛

 
ً
ا ؛  إذ

ي الواجب مع عدم القدرة عليه " الصورة الْولى 
 ."  نف 

لَضطرار إليه وهذه القاعدة أدلتها م عند احرَّ إباحة المُ  

 .هي نفس أدلة القاعدة السابقة 

 
 

،  كالعدول إلى التيمم عند عدم الماء ؛  عنه  إلى بدلٍ  أن يسقط 

إما لعدم وجود الماء أو ؛ وضأ الذي يريد أن يصلىي ولَ يستطيع أن يتف

هنا الفرض ف، تيمم يفإنه ؛ ونحوه  لعدم القدرة على استعماله لمرضٍ 

ي حقه 
 
ي حقه الوضوء الوضوء والف

 
 . لكن سقط إلى بدلٍ و واجب ف

أن يسقط بالكلية كالحائض والنفساء فإن الحائض والنفساء  

  بهما عذر  
ُ
-قالت عائشة أم المؤمنيْ  ، الصلَة عن منعان معه شُعي ت

ي الله عنها 
:  -رض 

  ، 

 أي أن المُ  ؛ هذه قاعدة؛  
َّ
ف إذا كل
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 . 104رواه مسلم ف



 

ي بالميسور منه وهو ؛ قدر على بعض الطاعة وعجز عن بعضها 
ر
فإنه يأن

صلى الله عليه  -قوله المقدور عليه ويسقط عنه ما عجز عنه لعموم 

  :  -وسلم 
َّ
عليه  -ق فعل

 الْمر على الَستطاعة وهنا يتبادر سؤال وهو :  لَ عْ فِ  -الصلَة والسلَم 

  
أن هذا يختلف باختلَف بعض الواجبات فإن الواجبات 

 على نوعيْ  : 

 جوا 
َ
 بات لَ ت
َ
ض وإنما هي جزء واحد فإذا عجز العبد عَّ بَ ت

 ومثال ذلك : عتق الرقبة .  عن بعضه سقط الجميع

  
َ
 واجبات ت
َ
 ض . عَّ بَ ت

 الواجبا 
َ
ي لَ ت

 ت النر
َ
 عَّ بَ ت

ً
ا ض قلنا مثل : عتق الرقبة ومثل أيض

 ؛ الصيام 
َ
 لَ يمكن أن ي

َّ
 ، أ تجز

 
من وله وخخره لْمحدد  فالصيام له وقت

طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلَ يمكن أن يصوم نصف اليوم ويفطر 

ي بل لَبد أن يمسك كامل اليوم 
ر
فإن عجز عن بعضه عجز عن كله ؛ الباف

. 

  
َ
 واجبات ت
َ
 ض ومعَّ بَ ت

َ
 عن  قولهم ت
َ
  ؛ ضعَّ بَ ت

ُ
ل فعَ أي ي

 
ُ
َ بعضهما وي ا ك بعضها ويكون العمل ير

ًّ
 على الوجه السُرعي . مُؤد

  

فإذا عجز العبد عن ، ا ليس مرتبطا ببعض بأن يكون بعضه  

ي 
ر
 ومَ ، البعض لم يسقط الباف

َّ
 ث
ُ
ي الصلَة إذا عجزنا عن ل

 
وا له بسير العورة ف

 سير بعض العورة وَ 
َ
ي . ج

ر
 ب علينا سير الباف
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ً
 ، تحت قول الفقهاء :  ا داخل  ا هذإذ

ي هذا الباب من أحكامٍ 
 
تتعلق  وضابط هذه المسألة ما جعله الشارع ف

 به . 

 وقول الناظم :  

  
ُ
 عنه الفقهاء بقولهم : عيِّّ هو ما ي

ءٍ ؛    والمعن  أن الشارع إذا منع من شُي

 
ً
ورة تجعل هذا المُ ؛ ا إليه وكان الإنسان محتاج م حرَّ فإن هذه الصر 

 
ً
 لزام   رتفع إلى درجة الوجوب والإبل قد ي، ا مباح

َ
إذا لم يأكل  كأن يموت

 
َ
ي  - ةصَّ من الميتة أو لم يسُرب من الخمر ما يدفع الغ

 
ي تقف ف

اللقمة النر

 . -حلقه 

ورة ف  ورات جمع ض  وهي مأخوذة من الَضطرار الصر 

ي لَ 
 مَ وهو الحاجة الشديدة والمشقة والشدة النر

َ
 ؛ ع لها دف

ً
 . هذا لغة

ي لَ مَ  
 هي الحاجة الشديدة والمشقة والشدة النر

َ
 ع لها . دف

ورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو   الصر 

رٍ  أو أذى بالنفس أو بالعضو  المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ض 

وريات كما سبق مع  ههذو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال  نا بالْمس الصر 

 
ً
الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال ويتعيْ   : الخمس ؛ أولَ

 
ُ
ا اح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيْه عن وقته دفعً بَ أو ي

ر عنه  ي للصر 
 
غالب ظنه ضمن ما أجازه السُرع ودليل هذه القاعدة ف

:  -عز وجل  -عموم قوله 



 

والآية السابقة 

ي القاعدة السابقة ؛  
 
دها فر ولكن أ، فهذه القاعدة داخلة ف

 الناظم لْن لها أحكامً 
ً
أن هذه القاعدة لها شُوط  فمن ذلك، ا ا وقيود

ورة تندفع بفعل المحظور فإن لم تندفع لم يجزوذلك أن تكون   الصر 

 الإنسان الذي لَ يجد إلَ الخمر .  : فعل المحظور مثل

  
َّ
ورة مثل ما مر معنا ألَ  يوجد طريق خخر تندفع به الصر 

قاء السابق ؛ لو اجتمع عند الإنسان ميتة وهي على سبيل المثال بالل

 حرَّ مُ 
 
 خخر مُ  مة بالإجماع وحيوان

َ
 خت
َ
ي حله وتحريمه ل

 
فهنا يأكل ؛ ف ف

 المُ 
َ
 خت
َ
ي المُ ل

 
عند  -كما سبق معنا   -ع عليه جمَ م المُ حرَّ ف فيه ولَ يقع ف

 : -رحمه الله تعالى  -قول الناظم 

ورة   ورة فأن يكون المحظور أقل من الصر  إن كانت الصر 

 
َ
 أعظم لم ي
ُ
 ج
ْ
 .  ز

 قال الناظم : 

 
 
  هذا البيت هو تكملة

 
رحمه الله  -للبيت السابق ؛ لْن قوله  وتقييد

 . -تعالى 

 ده بقوله : ؛ فيه إطلَق وهذا الإطلَق قيَّ  
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َّ
ورة . أي ألَ   يتناول من المحظور إلَ بالمقدار الذي تندفع به الصر 

 ،  م حرَّ أي مُ ؛ قوله : ف
ُ
يح بِ ومعن  القاعدة أن كل ما أ

ورة من فعلٍ    أو تركٍ  للصر 
ُ
ر والْذى فإنما ي باح بالقدر الذي يدفع الصر 

الميتة فله أن يأكل منها بقدر ما يدفع عن  من دون ما عدا ذلك فلو أكل

 نفسه مخافة الهلَك 
ً
ي المقدار   وليس له أن يأكلها كاملة

 
أو أن يزيد ف

 : -القاعدة وهذا دليل  - -عز وجل  -لعموم قوله  المحتاج إليه

ــــ 
َ
أي يفعله ؛ ف

ورة   ورة وهذا هو الشاهد  أي متجاوزٍ : بلَ ض  ، قدر الصر 

؛  وهذه القاعدة تندرج فيها قاعدة أخرى 

 لو جاز له أكل الميتة لخوف الهلَك ثم يسر الله له طعامً  : مثلَف
ً
ا حلَلَ

 . فلَ يجوز له أن يتناول الميتة

  -رحمه الله تعالى  -ثم تناول الناظم 
ً
 أخرى بقوله :  قاعدة

ن لها وهي المعنو ، وهذه قاعدة فقهية كلية من القواعد الخمسة 

وهذه القاعدة كما قال أهل العلم  : بقولهم 

ي معظم أبواب الفق
 
من معاملَت وعقوبات وأقضية بل حنر  هتدخل ف

 .  -إن شاء الله  -والعبادات كما سيأتينا 

 .العلم وزوال الشك  
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ء   حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشُي

 ؛ أو عدم وقوعه 
ً
وإما أن يكون ، ا اليقيْ  إما أن يكون حصول الجزم فإذ

 ؛ الظن الغالب 
ً
 فالظن الغالب لما كان مقابلَ

ُ
 .عطي حكم اليقيْ   للشك أ

 فهو  
ً
دد لغة  . مطلق الير

ي  
تردد الفعل بيْ  الوقوع وعدمه ؛ يعن 

ي الحديث عن الننّي 
 
:  -صلى الله عليه وسلم  -كما ف

 ؛   -صلى الله عليه وسلم  -أو كما قال 
ً
  ا هنا ترددفإذ

 

 

 
ً
 ا الشك حيث لَ يوجد مُ إذ

َّ
ولَ يمكن ، ح لْحد الطرفيْ  على الآخر رج

دد  كما سبق   -ترجيح أحد الَحتماليْ  على الآخر ، والشك يدخل فيه الير

-  
ً
 ويدخل فيه أيض

ً
 ا الظن غيْ الراجح فالظن غيْ الراجح لما كان مقابلَ

لة الشك  ي ؛ لليقيْ  كان بمي  
 
ولذلك كما سبق إذا صلى الظهر وكان ف

 الركعة الثالثة ثم شك 

 

 

هناك ظن أنه صلى الرابعة واليقيْ  أنه لم يصلها فهذا الظن لما كان  

لة الشك ، ولَبد من فهم هذه القاعدة بهذه   لليقيْ  كان بمي  
ً
مقابلَ

                                                           
ي  :المحدث  ، الخدري سعيد  أبو  :الراوي  )12

  . 632الجزء أو الصفحة :  ، الجامع صحيح :المصدر  ، الْلبان 



 

 تنجلىي الْمور عندما يقرأ الطالب كتب الفق
فإنهم  هالصورة  حنر

 
ُ
ي الشك هاتيْ  الصورتيْ  دخِ ي

 
 :لون ف

دد   الير

   

  
ُ
ي الشك الظن غيْ الراجح دخِ ي

 
 لون ف

 

  
ً
ي مقابل اليقيْ  ، فإذ

 
 :  ا معن  القاعدةلْنه ف

ءٍ  ي عدم وجوده فالْصل ،  أن الإنسان إذا تحقق من وجود شُي
 
ثم شك ف

ء ي  ءوإذا تحقق من عدم وجود الشُي ،  الوجود لهذا الشُي
 
ثم شك ف

ا إذا كان الإنسان متوض: ه مثال وجوده فالْصل عدم الوجود
ً
  ثم قال :  ئ

  
ُ
ئ والشك ي  طرَ الْصل أنك متوض 

ُ
 ح ولَ ي

َ
والعكس  ، ت لهلتف

ئ إما لنومٍ  ا أنه غيْ متوض 
ً
 أو لْي أمرٍ  لخروج ريحٍ  أو أو لبولٍ  إذا كان متيقن

 من نواقص الوضوء ثم شك

  

ئ     الْصل عدم الوجود وهو أنك غيْ متوض 

  

 :  -صلى الله عليه وسلم  -دليل هذه القاعدة قوله 

  



 

صلى الله عليه  -فقوله  ، 

ي ظن أنه خرج منه  : -وسلم 
 ؛ يعن 

ئ هو الآ؛  وضوئهريح أو خرج منه ما ينقض  ي المسجد  ن متوض 
 
وف

  أي شك وتردد؛  :فمعن  قوله 
ًّ
  حٍ ا غيْ راجأو ظن ظن

ئ   فيقينه أنه متوض 

  

ي المسجد   قال
 
يصلىي ويقرأ ، أي يبفر ف  

ي الجماعة لو قامت 
 
ئ ؛ القرخن ويدخل ف   قال : ، لْنه على الْصل متوض 

ي حنر يتيقن بخروج الري
ح وهي يعن   

اط  ةاالمسمَّ  ا وهو المسمى بالصر 
ً
فسماع ، بالفساء أو يسمع صوت

الصوت أو وجود الريح العفنة الدالة على خروجها من البطن هذا يقيْ  

 ؛ 
ً
ي و يوسوس للمصلىي فيجد شيئ

ر
ي مقعدته لْن الشيطان يأن

 
ا من الهواء ف

 ف
 
  يظن أنه خرج منه ريح أو خرج منه صوت

ً
ا يخرج  وقد يجلس أيض

اط فيظنه من الريح الخارجة فالننّي صوت لَ 
صلى  - ليس بصوت الصر 

  ، أي حنر يتيقن : يقول  -الله عليه وسلم 

فأصحاب ، عظيم لْصحاب الوسوسة  عدة دواء  قلت : وهذه القا

 
ًّ
 الوسوسة يشكون ويظنون ظن

ً
فيعملون بالشك ويطرحون ، ا ا مرجوح

 
ُ
 طرَ اليقيْ  ؛ فلَ شك أن هذا خطأ وعلَجه بأن ي

َ
ل باليقيْ  عمَ ح الشك وي

ي سؤال أو يقول قائل لربما كانت ، فيخرج من الوسوسة 
ر
وهنا قد يأن

ي الوسوسة أو الشك هو الصواب نقول  ي
ي السُرع عنها  : هي معف 

 
ي ؛ ف

يعن 

ي أمرٍ 
 
ي كان متطهر  ا متيقن كانو  لو كان الإنسان شك ف

  ا يعن 
ً
  ا ثم شكيقين
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َ
 ا وَ ذ

َ
 ج
َ
  د
َ
 أ
َ
 ح

ُ
ك
ُ
ي د ِ

 
 م ف
َ
  ب
ْ
  نِهِ ط

َ
 يْ ش

َ
ا ف
ً
 ئ

َ
كِلَ ع

ْ
ش
ُ
 أ

َ
  هِ يْ ل

َ
رَجَ مِ أ
َ
 خ

ْ
 ن
ُ
ي  ه
َ

 شُ
َ
  مْ ء  أ

َ
 لَ

َ
    ف
َ
  لَ
َ
رُ ي
ْ
 خ

َ
 مِ ج
َ
 ن

َ
  ن
ْ
 جِ سْ مَ ال

َ
 دِ ح
 نرَ

َ
 عَ صَ مَ سْ  ي

َ
ا أ
ً
  وْ وت

َ
 رِ جِ ي

َ
اد

ً
 (  يح
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ي حقيقة الْمر أنه و أمل باليقيْ  فصلى على طهارته ولم يتوضوع 
 
ف

 : نقول له ، فخرجت منه الريح 

ي  ي
  هذا معف 

ً
 ، ا عنه شُع

ُ
 ؛ ر مِ ولَ يأثم لْنه عمل بما أ

ً
ا عمل بما ظهر له يقين

 
ً
 وليس مطلوب

ً
وهذا الفرق بيْ  أهل ؛ ا ا من العبد أن يعمل بالْمر يقين

يزعمون أنهم يؤدون العبادة على الوجه السنة وبيْ  الصوفية الذين 

 عند الله ظاهرً  الذي هو مقبول  
ً
 وهذا قول باطل عاطل مخالف   ، ا ا وباطن

افإ؛  للدليل
ً
لْصحاب  عظيم   هذه القاعدة دواء   -بارك الله فيكم  - ذ

 .الوسوسة والشكوك 

 : وهناك قواعد متفرعة عن هذه القاعدة منها

و 

ي ا 
 
 والشك ف

ُ
 لعبادة لَ ي

َ
ي ثلَثة مواضعلتف

 
 : ت إليه ف

 .بعد الفراغ من العبادة  

 .ا ن وهمً إذا كا 

 .ذا كير مع الإنسان إ 

 ، فإنه لَ يلتفت إلى هذه الشكوك والظنون 

ي  
ي ينبع 

وهذه قاعدة من القواعد الفقهية المشهورة والنر

 أن يعيها وأن يفهمها .  للمسلم

 : -رحمه الله  -ثم قـال النــاظم 



 

 : ومعن  البيت 

ي المياه 
 
ي البيوت ؛  هالميا، مياه الْبار  ،مياه الْمطار ؛ أن الْصل ف

 
ف

الْصل أن الماء طهور وكذا الْرض طاهرة 

  وكذا الثياب والحجارة فحكمها الطهارة 

 
ُ
 ، رض هو الْصلل الْمر العاجعَ لْن نجاسة هذه الْمور عارضة فلَ ي

 
ُ
 وهذه القاعدة مُ  ؛ صل هو العارضل الْ جعَ ولَ ي

َّ
ة على القاعدة بَ رت

لْنها ؛  -رحمه الله تعالى  - السابقة لذلك ذكرها المصنف والناظم

ي اليقيْ  
 
ي  هفالميا، داخلة ف

 
والْرض والثياب والحجارة من شك ف

ي : طهارتها أو نجاستها فنقول له 
ي هذ ! يا أخ 

 
 الْمور الطهارة  هالْصل ف

ي  القاعدةلْنها متعلقة بأبواب الطهارة ، أما هي 
هي النر

ي ا مختلفة وكتبٍ  تتعلق بأبوابٍ 
 
 ؛ لفقه مختلفة ف

ً
 هذا  افإذ

 
  فقهي  ضابط

ي 
 
  -تعالى رحمه الله  -المقدمة أن الناظم كما سبق معنا ف

ً
ا من ذكر شيئ

ي هذ
 
 نظومة من باب الفائدة والتتميم . الم هالضوابط ف

 : -الله تعالى رحمه  -وقوله 

 سالْولى المأي الحالة  
ُ
قون طلِ تصحبة ، والْصوليون ي

 : على أقسام منها الَستصحاب

ي يعملون بالنص حنر يقفوا  
يعن 

 . النص وا حبستصا على دليلٍ  وا على دليل ينسخه فإن لم يقف
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  صحبوا النص : ستومعن  ا
ُ
ل بالدليل عمَ أي عملوا به لْنه الْصل أن ي

 .  السُرعي ما لم يثبت أنه منسوخ

   

فإذا  

 جاء النص عامً 
ً
 سته وعملوا بمطلقه اا عملوا بعموما أو مطلق

ً
ا أن صحاب

ي الْدلة العموم 
 
ي الْدلة المطلقة الإ ، الْصل ف

 
ء والْصل ف طلَق حنر يجّي

 .دها يتخصيصها أو تقي

 دل السُرع على ثبوته وهو لزوم حكمٍ  

 دل على طهارة الماء فنحن نعمل بهذا 
ً
 . الَستصحابفالسُرع مثلَ

 
ً
  : معن  البيت ا إذ

دلت الْدلة السُرعية على طهارة المياه بأنواعها أمطار  أو بحار   أو أنهار  

أو خبار  أو عيون ، وعلى طهارة الثياب و اللباس ، وعلى طهارة الْرض و 

 فلَ نعدل عنه إلَ بيقيْ  
ُ
ن
َّ
يَق
َ
مع مراعاة أن  الحجارة فهذا الْصل هو المُت

ة 
َ
اجِح  الرَّ

ِّ
ن
َّ
 الظ

َ
بَة
َ
ل
َ
 .اليقيْ  يشمل العلم و يشمل غ

:  -عز و جل  -قول الله   

:  -صلى الله عليه وسلم  -وقوله  

:  -صلى الله عليه وسلم  -عموم قوله  
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:  -صلى الله عليه وسلم  -ما جاء عن الننّي  

 : -رحمه الله تعالى  -ثم قال الناظم 

 

 قوله 
ُ
 : أي ما ي

َ
ه
ُّ
 ملى عليك من النظم أي

ُ
ه
ِّ
ق
َ
ف
َ
بْصِرُ  ا المُت

َ
والمُسْت

ي دينك 
 
ي هذه الْشياء التحريم حنر  :ومعن  القاعدة ، ف

 
أن الْصل ف

ا 
َ
ه
ُّ
حِل
ُ
َ الدليل الذي ي جِنْئ

َ
ي النظم، ي

 
 :  هي قوله والْشياء المذكورة ف

ع   
ْ
ض
ُ
 ، جمع  ب

ُ
 وي

ُ
 طلق وي

ُ
رْج

َ
ع  والمراد به الف

ْ
وهو   قال فيه بِض

ي اأن أي  ؛كناية عن النساء والنكاح 
 
 لْصل ف

َ
 والح

ُ
رْمة

ُ
 النكاح الح

ْ
رُ ظ

 
ُ
كِ اليميْ  وما عداهما وي

ْ
باح النكاح بأحد طريقيْ  ؛ بعقد النكاح أو بِمُل

 ور . ظفهو مح

رامُ  
َ
بَ الح

ِّ
ل
ُ
رَامُ غ

َ
َ الح

ُ ير
َ
ه إذا اجتمع حلَل و حرام أو ك

َّ
 .أن

  : قوله

ي اللحوم التحريم إلَ  : -رحمه الله تعالى  -قوله 
 
؛ أي الْصل ف

اظم ، ما دلَّ الدليل على إباحته 
َّ
ي  -رحمه الله تعالى  -وقد استدلَّ الن

 
ف

ي الله عنه  - ديشُحه بحديث ع
صلى الله عليه و سلم  -أن الننّي  -رض 



 

مَ الصيد  قال :  -
ِّ
ل
ُ
ي الكلب الذي ع

يعن 

: فقال  -وذلك بأن إذا أرسله للصيد انطلق وإذا أوقفه وقف 

يدل على  -رحمه الله تعالى  -فهذا الدليل على كلَم الناظم  

ي اللحوم التحريم 
 
 ؛ أن الْصل ف

ُ
 لكن ي

ً
رحمه  -ا على كلَم الناظم قال جواب

  -الله تعالى 
ً
ي لحمٍ  و شُحه إن هذا الدليل حجة

 
 لضابط إذا اجتمع ف

بَ جانب التحريم وهذه غيْ  وجانب تحليلٍ  جانبان جانب تحريمٍ 
ِّ
ل
ُ
غ

   .مسألة الْصل إذ هذا أمر عارض 

: وهناك أصل عندهم يقول 

  :  -قوله تعالى  -لعموم  

  -رحمه الله تعالى  -وما ذهب إليه السعدي 
 
ي ذهب إليه  ضابط

 
خلَف

 لُّ بعض الشافعية وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أن الْصل حِ 

 .اللحوم إلَ ما حرمه الدليل 

المعن  ؛:  -رحمه الله تعالى  -وقوله  

 
َ
ي النفس والْموال للمعصوميْ  التحريــم وهذا ق

 
 يَّ أن الْصل ف

َ
ها د

أو مال أحدٍ إذا كان  فعلى هذا لَ يجوز الَعتداء على نفسٍ ، بالمعصوميْ  

 معصومً 
ُ
 ا ؛ والمعصوم هو من ح

َ
ت نفسه وماله وعرضه وهم ؛ فظ

 ن والمُ ستأمَ والمُ  المسلم  والذمِي 
َ
ا يستحقون د الذين لم يفعلوا أمرً عاه

:  -صلى الله عليه وسلم  -معه العقوبة لعموم قوله 

فإن استوجبوها بحق السُرع فحينها  
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 ي

َ
 وَ ا ق
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ه
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ل
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 إِ ت
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 بِ يْ مَ رَ  ن

َ
 سَ ت

ْ
 ه

َ
 ف
َ
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ْ
رِ اسْ اذ
ُ
 ك

َ
 مَ اِلله ف

َ
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ْ
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َ
 ع
َ
 اب

ْ
 ن

َ
 ي
َ
مًا وْ ك

 
َ
 ف
َ
 ل

َ
 مْ ت

َ
 ف
ْ
 إِ  يهِ جِد

َ
 أ
َّ
رَ سَ لَ
َ
 ث

ْ
 ه

َ
 ف
َ
لْ إِ مِك

ُ
 وَ ك

َ
ت
ْ
 شِئ

ْ
 وَ إِ ن

ْ
 ن

َ
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َ
 غ
ُ
ه
َ
ت
ْ
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ا ف

ً
 رِيق

ْ
 مَ  ال

َ
 اءِ ف
َ
 لَ
َ
  ت
ْ
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َ
لْ ف

ُ
 إِ ك

َ
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َ
ك
َّ
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ليسوا بمعصوميْ  مع العلم والتأكيد أن تنفيذ العقوبة على غيْ 

 المعصوميْ  إنما هو لولَة الْمر أو لمن وَ 
َّ
 لهم ولَة الْمرك

  

دليلها حديث :  

وحديث :  

 : -رحمه الله تعالى  -ثم قال الناظم 

ما يتعلق بباب  -رحمه الله تعالى  -المصنف  يريد بهما البيتان هذان 

 دليل   العادات وبباب العبادات ؛ فالعادات الْصل فيها الإباحة ما لم يأتِ 

 -رحمه الله تعالى  -على منعها فقوله : 

 

ي العادات الإباحة إلَ إ
 
 .دليل على التحريم  دلَّ  نمعن  البيت الْصل ف

ء تقول  هي الديدن  ه هذ: والدأب والَستمرار على الشُي
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ي  صححه ، 60959 : برقم 92 /1 وأحمد ،8383 : برقم 68 /4  والنسانئ

ي  الْلبان 
 
 ف

غيب صحيح هيب الير  . 6819 : برقم 984 /6  والير



 

 وهذه القاعدة تندرج تحت قاعدة ، وهذا ديدنك ، وهذا دأبك ، عادتك 

 . 

  
َ
 تقرَّ ما لَ ي

َ
إنما يفعله من ؛ د به تعبَّ ب به الإنسان وي

 . أو هيئةٍ  باب العادات من لباسٍ 

  
ُ
ي ي
 يعن 

َ
ي ن له ؤذ

 
  ف

ُ
 فعلها أو تركها ولَ ي
َ
ر عليه وأدلة نك

 -صلى الله عليه وسلم  -هذه القاعدة قوله 

 :وأما العبادات فأشار لها بقوله 

 

ي العبادات المنع  وهذا البيت يتعلق بالعبادات
 
لْن  ؛إلَ بدليل فالْصل ف

 .العبادات توقيفية 

 .أي لَ بد من الوقوف فيها على نص  

ء حنر   أن العبد يتوقف ولَ يعمل بالشُي

  يقف على دليله
ُ
ي السُرع وعليه من سُرَ فلَ ي

 
ع من العبادات إلَ ما جاء ف

 بعبادةٍ 
ر
  أن

ُ
 ي

َ
والمحدثات إذ  ب بالدليل وهذه القاعدة تسد باب البدعطال
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ي الكيّى 8/865( والحاكم ف

 
ي ف

( ومن طريقه البيهفر

(9/320)(10/12) . 



 

 . -وجل  عز –الإخلَص لله   

 . -صلى الله عليه وسلم  -المتابعة لسنة الننّي  

:  -صلى الله عليه وسلم  -قوله ودليل هذه القاعدة 

، وهذه قاعدة عظيمة هذا الحديث 

 
ُ
 قاعدة عظيمة ي

ُّ
  رد

ُ
 بها جميع البدع والمحدثات وي

َ
ق بابها فمن عمل غل

 
ً
وأصحابه الكرام  -صلى الله عليه وسلم  - ليس عليه هدي الننّي عملَ

ي الدين 
 
بعبادات أو  بالإتيانفهو مردود على صاحبه ، فلَ يجوز الَبتداع ف

 ، بأحكام أو بقواعد تخالف الدين أو لَ دليل عليها 
ُ
 وي
َ
،  م الناس بهالز

 
ُ
 لزمُ الناس ي

ُ
 ،  عليه الدليل المعتيّ  دلَّ ون بما لزمُ ون بالحق وي

ر
فمن أن

  ةخارج بقواعد أو بعبادات أو بأمورٍ 
ُ
  ؛ ل منهقبَ عن الدليل لَ ت

ُ
 فكم ي
َ
د عِّ ق

ي يتناقضون فيها 
وإنك لتعجب من ، بعض الناس القواعد الفاسدة النر

  أناسٍ 
ُ
 قعِّ ي

ُ
 بِّ دون قواعد بالْمس إذا ط
َ
ت عليهم اليوم إذا هم يتقافزون ق

بون غيْهم بألسنةٍ حداد ،  يصابون بالجنونويتباكون ويكادون  يصر 

 
ً
ِ ، من القول  باطلَ

 لمن ،  بوا بالحق لم يتحملوافإذا ض ُ
 
وهذا والله عيّة

 
ُ
 قعِّ اعتيّ أن ترى هذا الذي ي

ُ
ق عليه اليوم طبَّ د تلك القواعد بالْمس ت

فالمرء تزكيه أعماله ، فتعلم أنه على باطل وأنه غيْ صادقٍ ، فيْفضها 

 وأقواله 
َ
 بِ ، ط
ُ
وا هذه القاعدة وانظروا لْحوال بعض الناس اليوم ق

 ،  تجدونهم بالْمس قالوا قواعد
ُ
ي بِّ واليوم لما ط

قت عليهم القواعد النر

على تناقض أصحابها  إذا هم يرفضوها وهذا دليل  ؛ أحدثوها وقالوها 

لْن أعمالهم وأقوالهم دلت على ؛ وأنهم غيْ صادقيْ  وغيْ موثوق بهم 

 .  حالهم
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فنسأل الله السلَمة والعافية من أناس كانوا بالْمس يتباكون على 

ي العلماء 
 
ي العلماء وحسب و الطعون ف

 
 بل تجر ؛ اليوم لم يطعنوا ف

ُ
وا على أ

والله الذي لَ إله إلَ  ، ها عوام الناس ولَ فساقهمؤ العلماء جرأة لم يجر 

 .  وا على علماء السلفية كهؤلَءؤ هو بل حنر الحزبيون ما تجر 

وأن يحفظ علماء السلفية من هؤلَء ، فنسأل الله أن يحفظ السلفية 

رهم من و   أن يكفَّ  -عز وجل  -نسأل الله ، مكرهم ومن شُهم وض 

شُهم نسأله أن يهديهم إلى الصراط المستقيم فإن كانوا غيْ راضيْ  

ي علَه أن يكفَّ 
 
ي الصراط المستقيم فنسأل الله ف

 
السلفييْ   بالدخول ف

رهم  أن يكفَّ ؛ والسلفية   .عنهم شُهم وض 

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى خله وصحبه وسلم أجمعيْ  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        

 بسم الله إلرحمن إلرحيم

ن   للعالمي 
َ
ن وإلصلاة وإلسلام على إلمبعوث رحمة  إلعالمي 

ِّ
إلحمد لله رب

ن .  م أجمعي 
َّ
 وعلى آله وصحبه وسل

ا بعد :   أمَّ

 :  -رحمه الله تعالى  -فقد إنتهى بنا إلكلامُ ؤلى قول إلناظم  

 حكم إلمقصد ويعبِِّّ 
ُ
ء تأخذ ي

 إلوسيلة ؤلى إلش 
ّ
ومعنن هذه إلقاعدة : أن

 . : عنها أهل إلعلم بقولهم 

ي قوله 
ن
ل بها  وإلوسيلة ف توصَّ

ُ
ي ي
جمع وسيلة : هي إلطريقة إلن 

ء إلمرإد .  ي
 ؤلى إلش 

وإلمَقصَد هو إلأمر إلذي ؛ إلمقاصد : جمع مَقصَد  وقوله 

ف من فعل وإجبٍ أو مسنونٍ أو محرمٍ أو مكروهٍ أو مباح 
َّ
يقصده إلمُكل

فصلاة إلجماعة وإجبة على ؛ ، مثال ذلك : إلخروج ؤلى صلاة إلجماعة 

 إلرجال إلقادرين 
ّ
 بالسعي ؤليه فإن

ّ
ولمّا كان هذإ إلوإجب لإ يتحقق ؤلإ

ي أو بركوب إلسيارة  ؛ سعيه يأخذ حكم إلمَقصِد 
 سعيه بالمش 

ّ
فإن

  -ونحوها يأخذ حكم إلمَقصِد 
ً
وعلى هذإ فمشيه أو  -وهي إلصلاة جماعة



 

: ركوبه ؤلى إلمسجد يكون وإجبًا ؛ وهذإ معنن قولهم 

مِر به إلعبد مع إلقدرة عليه كالطهارة 
ُ
ها فيما أ

ّ
وهذه إلقاعدة محل

 أقسام : 
ُ
 إلوإجبَ ثلاثة

ّ
 للصلاة وذلك لأن

 ليس تحت قدرة إلعبد كزوإل إلشمس .  

ؤمَر بتحصيله 
ُ
وعدم إلسفر  كالؤقامة  ؛ تحت قدرة إلعبد ولم ي

لهما .  ف أن يحصِّ
َّ
 للصيام ؛ فهذإن لإ يجب على إلمكل

درة إلعبد مع أمره بتحصيله    
ُ
هو قسمٌ تحت ق

ي 
كالطهارة للصلاة ؛ فمن أرإد أن يصلىي فلابد من أن يتطهر ، وكالمش 

ا ؤلى إلصلاة فمحل 
ً
إ : أيض

ً
إلقاعدة ؤذ

 إلوسيلة ؤلى إلوإجب وإجبة
ّ
مة   ، فكما أن م محرَّ كذلك إلوسيلة ؤلى إلمُحرَّ

ودليل هذه إلقاعدة قوله تعالى : 

صلى الله  -وما جاء عنه شاهد منه قوله تعالى : وإل  

 أنه قال :  -عليه وسلم 

 إلوسائل 
ّ
 مع إلآية على أن

ُ
، فدلّ هذإ إلحديث

 لها حكم إلمقاصد . 
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ؤمر به  ؛ وكذلك إلوسيلة ؤلى إلأمر إلمباح مباحة ، فالمباح
ُ
إلمسلم لإ ي

ن فعله وتركه وهذإ من حيث إلتقعيد .  ٌ بي 
َّ
نهى عنه ؛ أي أنه مُخبّ 

ُ
 ولإ ي

  
ٌ
أجرٌ ولإ معاقبة ؛  ؛فإن إلمباح لإ يتعلق به ؤثابة

قالوإ :  -رحمة الله عليهم  -لكن إلفقهاء 

 إلسفر أصله مباح  
ً
فهذإ يسافر ، فمثلا

 
ً
ه نفلا

ُّ
لؤرإدة إلحج إلوإجب فتكون هذه إلوسيلة وإجبة وؤن كان حج

 وهكذإ ... لعموم قوله 
ً
:  -صلى الله عليه وسلم  -تكون إلوسيلة مندوبة

 

:  -رحمه الله تعالى  -وقول إلناظم  

كمَل إلعمل ؤلإ بها مثل  
َ
ي لإ ي

مَات للأعمال إلن  مِّ
َ
إلمُت

صِد إلرجوع من إلصلاة ، وؤذإ أردنا 
ْ
ق فنقول : صلاة إلجماعة مَق طبِّ

ُ
، أن ن

 ؤلى إلبيت أو ؤلى و 
ُ
رِ لها وسيلة ، وإلرجوع

ُّ
طه
َ
ي ؤليها وإلت

إلسعي بالمش 

إلعمل أو ؤلى أي مكانٍ بعد إلصلاة من إلمسجد هذإ من إلزوإئد 

مَات للعمل .  مِّ
َ
 وإلمُت

 مـــــــــــــــــــــا إلدليل ؟

ّ بن كعب قال :  ي حديث أبِي
ن
إلدليل ما جاء ف

ي ما تفوته -
صلاة  يعنن  

ي إلظلماء ؛  
ن
ف

ي إلحر 
ن
ي إلرمضاء ؛ أي ف

ن
ي إلليل ، وف

ن
 -أي ف
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ا 
ً
ق : صلاة إلجماعة مَقصِد ، وإلذهاب ؤليها مشيًا أو ركوب طبِّ

ُ
وسيلة ، ن

مَات فأخبِّ إلننِي 
مِّ
َ
صلى الله  -وإلرجوع من إلمسجد ؤلى أهله زوإئد مُت

ي روإية :  -عز وجل  -أن الله  -عليه وسلم 
ن
قد كتب له إلأجر وجاء ف

 : 
ُ
ا على مسألة تتعلق بالوسائل وهي مسألة

ً
ه أيض نبِّ

ُ
 وهنا أ

ي هذه إلمسأ
ن
وهناك رسالة للشيخ إلفاضل عبد إلسلام ، لة حصل نزإع ف

بعنوإن  -رحمه الله تعالى  -إلبِّجس 

 أو نحو ذلك أنصح بقرإءتها ومرإجعتها  

 خلاصة أننا نقول كما قال أهل إلعلم : ، وإل

                                                           
4   

ُ
ه
ُ
طِئ

َ
خ
ُ
 ت
َ
 لإ
َ
ان
َ
  وَك

ُ
ه
ْ
مَسْجِدِ مِن

ْ
 إل
َ
 مِن

َ
عَد
ْ
ب
َ
 أ
ً
لا
ُ
مُ رَج

َ
ل
ْ
ع
َ
 أ
َ
لٌ لإ

ُ
 رَج

َ
ان
َ
الَ : ) ك

َ
ِّ بنِ كعبٍ ق ي

بَِ
ُ
 أ
ْ
ن
َ
قِيلَ ( ع

َ
الَ ف

َ
 ق
ٌ
ة
َ
وْ صَلا

َ
 : ل
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
ُ
وْ ق
َ
 : أ
ُ
ه
َ
ل

 
ْ
بِ إل

ْ
ن
َ
 ج

َ
لِىي ؤِلى ِ

ن ْ  مَبّن
َّ
ن
َ
ي أ ِ
بن سُُُّ

َ
الَ : مَا ي

َ
اءِ ، ق

َ
مْض ي إلرَّ ِ

ن
مَاءِ وَف

ْ
ل
َّ
ي إلظ ِ

ن
 ف
ُ
بَه
َ
رْك
َ
 حِمَارًإ ت

َ
ت
ْ
ي َ
َ بّ 
ْ
 إش

َ
ايَ ؤِلى

َ
بَ لِىي مَمْش

َ
ت
ْ
ك
ُ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رِيد

ُ
ي أ
مَسْجِدِ ، ؤِبنِّ

 
ُ
عْت

َ
إ رَج

َ
وعِي ؤِذ

ُ
مَسْجِدِ ، وَرُج

ْ
الَ رَسُولُ اللهَ إل

َ
ق
َ
لِىي ، ف

ْ
ه
َ
 أ
َ
مَ  -ؤِلى

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اللهُ ع

َّ
 ( -صَلى

ُ
ه
َّ
لك كل

َ
 ذ
َ
ك
َ
َ ل
َ
مَعَ إللَ

َ
 ج
ْ
د
َ
 ق

 . 663إلرإوي : أبِي بن كعب | إلمحدث : مسلم | إلمصدر : صحيح مسلم | إلصفحة أو إلرقم : 
 
5   ) 

َ
ل
ْ
ع
َ
 أ
َ
لٌ لإ

ُ
 رَج

َ
ان
َ
الَ : ) ك

َ
ِّ بنِ كعبٍ ق ي

بَِ
ُ
 أ
ْ
ن
َ
 مُ ع

َ
لِك
َ
 ذ
ْ
مَسْجِدِ مِن

ْ
 إل
َ
 مِن

ً
لإ ِ
ن ْ  مَبّن

َ
عَد
ْ
ب
َ
ةِ أ
َ
مَدِين

ْ
لِ إل

ْ
ه
َ
 أ
ْ
 مِن

َ
ة
َ
قِبْل
ْ
ي إل

ِّ
صَلى

ُ
 ي
ْ
ن اسِ مِمَّ

َّ
 إلن
َ
إ مِن

ً
د
َ
ح
َ
أ

 
ُّ
اءِ وَإلظ

َ
مْض ي إلرَّ ِ

ن
 ف
ُ
بُه
َ
رْك
َ
 حِمَارًإ ت

َ
ت
ْ
ي َ
َ بّ 
ْ
وِ إش

َ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
مَسْجدِ ف

ْ
ي إل ِ
ن
 ف
ٌ
ة
َ
 صَلا

ُ
ه
ُ
طِئ

ْ
خ
ُ
 ت
َ
 لإ
َ
ان
َ
لِ وَك

ُ
ج مَ إلرَّ

ْ
بِ ل

ْ
ن
َ
 ج

َ
لِىي ؤِلى ِ

ن ْ  مَبّن
َّ
حِبُّ أن

ُ
الَ مَا أ

َ
ق
َ
ةِ ف

 ِ
َّ
 رَسُولِ إللَ

َ
 ؤِلى

ُ
دِيث

َ
ح
ْ
َ إل مَسْجِدِ فنمي

ْ
مَ  -إل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

َّ
بَالِىي  -صَلى

ْ
بَ لِىي ؤِق

َ
ت
ْ
ك
ُ
ِ أن ي

َّ
ا رَسُولَ إللَ

َ
 ي
ُ
ت
ْ
رَد
َ
الَ أ

َ
ق
َ
 ف
َ
لِك
َ
وْلِه ذ

َ
 ق
ْ
ن
َ
 ع
ُ
ه
َ
سَأل

َ
ف

 
ُ
مَسْجِدِ وَرُج

ْ
 إل
َ
 ؤِلى

َّ
 كل

َ
سَبْت

َ
ت
ْ
 مَا إح

َّ
ز
َ
لَّ وَع

َ
ُ ج

َّ
 إللَ

َ
اك

َ
ط
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َّ
ل
َ
 ك
َ
لِك
َ
ُ ذ
َّ
 إللَ

َ
اك

َ
ط
ْ
ع
َ
الَ أ

َ
ق
َ
 ف
ُ
عْت

َ
إ رَج

َ
لِىي ؤِذ

ْ
ه
َ
 أ
َ
مَعَ ( وعِي ؤِلى

ْ
ج
َ
 أ
ُ
 ه
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ردت بوسائل فهذه إجتهادية ؛ لأنها وسيلة بمعناها إللغوي ، وأما ؤذإ أ

فلا شك أنها توقيفية  ؛ إلدعوة أي بطريقتها وطريقة دعوة إلناس

ا لدعوة ؛ وهذه مسألة يتلاعب بها أهل إلأهوإء 
ً
لأنهم يبتدعون طرق

نكِر عليهم قالوإ وسائل إلدعوة إجتهادية ؛ وهذه طريقة 
ُ
إلناس فإذإ أ

يَست
َ
ة ف
َ
ة إلمُحتمَل

َ
ون بها أهل إلبدع أنهم يأتون بالمسائل إلمُجمَل

ُّ
دل

ها على إلعوإم 
َ
جون روِّ

ُ
ن عندما يستعمل هؤلإء ، وي  إلفي 

ُ
كبُّ

َ
 أو ت

ُ
كبُّ

َ
ولذلك ي

ون عامة إلناس بمثل هذه إلطرق وإلأساليب 
ُ
ل
ُّ
ل
َ
ض
ُ
ون وي رُّ

ُ
إلمُجمَلات فيَغ

. 

 :  -رحمه الله تعالى  -قال إلناظم 

 إلضمان . أي إلعِوَض و  -رحمه الله تعالى  -قوله 

؛ أي إلخطأ وهذإ  قول إلناظم : وقوله : 

ومعناه أن إلخطأ بيت يتبع قاعدة إل

تب عليها ؤثم  عية لإ يبّ  ؛ وإلؤكرإه وإلنسيان عند إرتكاب إلمخالفة إلسُ 

اسي غفل حن  فاته 
َّ
رَه لإ ؤرإدة له ، وإلن

ْ
ْ قاصدٍ ، وإلمُك طِئ غبّ 

ْ
لأن إلمُخ

ي إلؤثم  -إلعمل ، وهذإ 
 بحق  -أي نفن

ٌ
سوإءٌ كان إلأمر أو إلمخالفة متعلقة

ن ؤ ن يثبت إلبدل الله أو بحق إلآدميي  ي حق إلآدميي 
ن
إلعِوَض  -لإ أنه ف

 -وإلضمان 



 

  -عز وجل  -لأن حقوق الله  
ٌ
 على إلمسامحة وحقوق إلعباد مبنية

ٌ
مبنية

 على إلمشاحاة . 

ي عدم إلتنازل وإلمطالبة بالحق  
ن
 وإلبخل ف

ّ
ح
ُ
أي إلش

ي من طالب بحقه بسبب من أخطأ عليه
ا ؛ يعنن مًّ

َ
 لو  ، وليس هذإ ذ

ً
فمثلا

كان لأنه  ؛ فهنا لإ يأثم ، أن شخصًا كسُ زجاج بيت شخصٍ بالخطأ 

ا 
ً
صلِح له إلزجاج . ، مخطئ

ُ
 لكن نقول له يجب عليك أن ت

ء   ي
ن يظنون أن إلؤنسان ؤذإ طالب قيمة إلش  ٌ من إلعامة حي  و يخطئ كثبّ 

رٌ أو أنه لإ يجوز ؛ هذإ  مٌ أو أنه ضن
ْ
ا أنه ؤِث

ً
ا أو ؤكرإه

ً
 أو نسيان

ً
ف خطأ

َ
إلمُتل

ف ؛ خطأ 
َ
ل
َ
عي حن  يقول بعضهم : إلعِوَض ت

! هذإ لأن هذإ حكمٌ ش 

عي ؛ فإن إلننِي 
مِل بها إلأمر  -صلى الله عليه وسلم  -خطأ هذإ حكمٌ ش 

َ
ع

ة . 
َّ
ت على ذلك إلسن

َّ
ا أن يعوضه لأخيه كما دل

ً
 وأمر من أتلف شيئ

؛ هذه إلأمور إلثلاثة يجمع وقول إلناظم :   

د  بينها أمرٌ وهو  عَمِّ
َ
ي غبّ  مُت

مثال ذلك : من صدم ، يعنن

ه دون قصدٍ فلا ؤثم عليه  لكن عليه ضمان ما أتلف ؛ لكن لو ، سيارة غبّ 

إ 
ً
د ا صدم سيارة آخر مُتعمِّ

ً
فإنه آثم بالؤضافة ؤلى وجوب ؛ أن ؤنسان

ن إلخطأ وإلعَمْ   دِ . ضمان ما أتلف فهذإ هو إلفرق بي 

 هو مقابلٌ للصوإب .  

هو وقوع إلفعل أو إلقول من إلؤنسان على خلاف ما يريد  

:  -سبحانه و تعالى  -ودليله عموم قوله 

 ؛ أي لإ :  -عز وجل  -قال الله 

 يؤإخذنا بالخطأ وإلنسيان . 
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ا ما 
ً
:  -صلى الله عليه وسلم  -جاء عنه  وأيض

 شخص ؛  إلؤكرإه هو حمل إلغبّ  على ما لإ يرضاه  
ً
كأن مثلا

ن أو  ي لآخر ويهدده بالسلاح أو يهدده بالقطع وإلطعن بالسكي 
 
يأب

ه  ا فهذإ لو قال فيقول له قل : كذ، يهدده بأمرٍ يضن
ً
إ أو إفعل كذإ  ؤكرإه

ه ولإ أدل من ؛ ما قال وقلبه غبّ  رإضٍ وغبّ  مُقِرٍّ لهذإ إلأمر  فإنه لإ يضن

ي 
 
:  -عز وجل  -من قوله  -ؤن شاء الله  -هذإ كما سيأب

ومحله أن لإ يمكنه إلفرإر أو دفع ، ما لإ يرضاه وإلؤكرإه حمل إلغبّ  على 

ه .   ش 

  

ي لو وإحد جاء لوإحد 
يعنن

ن وقادر على أن يوقع هذإ إلسلاح  ومعه سلاح فيه رصاص أو معه سكي 

 لو كان ما عنده سلاح وكان 
ً
ن فهنا قادر ؛ لكن مثلا على هذإ إلمسكي 

عتبَِّ ؤكرإه ، يتهدد ب
ُ
إ هذإ إلمُكرِه  الكلام فقط هذإ لإ ي

ً
د  مُقيَّ

ً
أو كان مثلا

ط إلأول .  ثبُت إلؤكرإه ؛ هذإ وإحد إلسُ 
َ
دإ هذإ لإ ي  كان مُقيَّ

رِه سيفعل ما هدد به 
ْ
رَه أن إلمُك

ْ
غلِب على ظن إلمُك

َ
أن ي

 وهذإ وإضح . 
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َ
ا نزل ( حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان عن سعيد بن جببّ  عن إبن عباس قال : ) لمَّ

دخلْ من 
َ
ءٌ لم ي ي

 س 
ُ
هم منه

َ
ُ دخلَ قلوب

َّ
مْ بهِا إللَ

ُ
اسِبْك

َ
ح
ُ
 ي
ُ
وه

ُ
ف
ْ
خ
ُ
مْ أوْ ت

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ي أن ِ
ن
وإ مَا ف

ُ
بْد
ُ
 ت
ْ
 : ؤِن

َ
ي هذِه إلآية

ِّ س  نِي
َّ
 الله  -ءٍ فقالوإ للن

َّ
صلى

م 
َّ
يه وسل

َ
ل
َ
ُ  -ع

َّ
لَ إللَ

َ
ز
ْ
ن
َ
أ
َ
وبِهِم ف

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ن
 ف
َ
مَان

ْ
ي ِ
ْ
ُ إلؤ

َّ
 إللَ

ف َ
ْ
ل
َ
أ
َ
ا ف
َ
عْن
َ
ط
َ
ولوإ سَمِعْنا وَأ

ُ
الَ : ق

َ
ق
َ
  -ف

َ
عَالى

َ
بَارَك وَت

َ
  -ت

ْ
يْهِ مِن

َ
زِلَ ؤِل

ْ
ن
ُ
سُولُ بِمَا أ  إلرَّ

َ
} آمَن

 
َ
 { إلآية

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
هِ وَإل

ِّ
  رَب

ْ
ا ؤِن

َ
ن
ْ
إخِذ

َ
ؤ
ُ
 ت
َ
ا لإ
َ
ن
َّ
 رَب

ْ
سَبَت

َ
ت
ْ
ا مَا إك

َ
يْه
َ
ل
َ
 وَع

ْ
سَبَت

َ
ا مَا ك

َ
ه
َ
ا ل
َ
 وُسْعَه

َّ
سًا ؤِلإ

ْ
ف
َ
ُ ن
َّ
فُ إللَ

ِّ
ل
َ
ك
ُ
 ي
َ
ا { ، قالَ : } لإ

َ
ن
ْ
أ
َ
ط
ْ
ا أوْ أخ

َ
سِين

َ
 ن

 
َ
فِرْ ل

ْ
ا وَإغ

َّ
ن
َ
فُ ع

ْ
ا بهِ وَإع

َ
ن
َ
 ل
َ
ة
َ
اق
َ
 ط

َ
ا مَا لإ

َ
ن
ْ
ل مِّ
َ
ح
ُ
 ت
َ
ا وَلإ

َ
ن
َّ
 } رَب

ُ
 (قد فعلت

ُ
 ، قالَ : قد فعلت

َ
 { إلآية

َ
ت
ْ
ا أن
َ
مْن
َ
ا وَإرْح

َ
  ن

مذي ، إلجزء أو إلصفحة :  ن إلبّ  ي ، إلمصدر : صحيح و ضعيف سين
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مره  
ُ
ي لو أ

 فعله يعنن
ْ
رَه
ْ
رَه عليه يشق على إلمُك

ْ
أن يكون إلمُك

ء لإ يشق عليه كأن يأمره بالخروج من إلمكان فهنا لإ يوجد ؤكرإه  ي
بش 

 ؛ لكن ؤذإ كان هناك مشقة فحينها يثبت حكم إلؤكرإه . 

  

 فهذإ لإ يثبت حكم إلؤكرإه هنا على سبيل إلمثال : 
ٍّ
 فإن أكرهه بحق

كأن يكون شخصٌ أخذ سيارة شخصٍ فهنا يكرهه على ؤرجاع إلسيارة 

ي هذإ إلباب . 
ن
 لصاحبها فهذإ لإ يدخل ف

 لأنه 
ً
ي ليس مُستقبَلا

 يعنن
ًّ
الإ
َ
أن يكون إلؤكرإه ح

 بأمرٍ قد وقع فيهدده بأمر لن يقع  فليس 
ً
يمكنه إلفرإر بأن يقول له مثلا

الّ . 
َ
 بح

ئ وهو أن   ؛ ويسميه إلفقهاء إلؤلجاء أو ؤكرإه إلمُلجِِ

فهنا باتفاق أهل إلعلم أنه لإ ، يكون لإ إختيار للإنسان فيه ولإ قدرة 

ءٌ  ي
رَه س 

ْ
تب على إلمُك  يبّ 

رَه فإن إلضمان 
ْ
ب وهو إلمُك رِه ومُتسَبِّ

ْ
ِ وهو إلمُك

لأنه ؤذإ إجتمع مُباش 

ف 
َّ
كت
ُ
ط وي

َ
رب
ُ
ي إلحقيقة ومثاله : ؤنسان ي

ن
ِ لأنه هو إلفاعل ف

على إلمُباش 

ئ  ، حبال بال لف  على ؤنسان  فيقتله فهذإ مُلجِِ
ُ
ع من مكان عالٍ وي

َ
رف
ُ
ثم ي

ي مهب إلريح ؛ فهذإ 
ن
ء قالوإ : فهو كالريشة ف ي

مُكرَه ما يمكنه أن يفعل س 

رَه . 
ْ
رِه دون إلمُك

ْ
ل إلمُك

َ
يُقت
َ
رِه ف

ْ
 إلؤثم على إلمُك

فهو إلؤكرإه إلإختياري وهو إلذي يكون للإنسان فيه إختيار  

ي حق إلبسُ  . 
ن
 وفيه ما سبق من عدم إلؤثم وإلضمان ف



 

:  -عز وجل  -قول الله  

 وحديث : 

ي إلنسيان .  .1
 بهذإ نكون إنتهينا من إلخطأ وإلؤكرإه بف 

ء   ي
ر وهو إلذهول عن إلش 

ُّ
ذك
َ
 قالو إ : هو خلاف إلت

ي هو قالوإ  : معرفة إلؤنسان با 
ء مع ذهوله عنه ؛ يعنن ي

لش 

 لكن لم يتذكره . و يعرفه 

حصُل له 
َ
ف أي ي

َّ
ل
َ
عرِض للمُك

َ
ي ، وإلنسيان ي

ن
ي إلؤنسان ف

وهو مؤقت يعنن

ا  كما قال إلننِي 
ً
:  -صلى الله عليه وسلم  -نسيانه يكون ناسيًا للأمر مؤقت

ي ليس ملازمًا له أما ؤذإ كا؛  
ف يعنن

َّ
ل
َ
ن ولذلك إلنسيان عارضٌ للمُك

ي  -ينش دإئمًا 
 إلعقل هذإ قضية أخرى .  أو فاقد  -يعنن

سقِط إلعبادة كلها ؤلإ ؤذإ كانت إلعبادة يفوت وقتها أو 
ُ
وإلنسيان لإ ي

كما لو نشي صلاة إلعيدين ولم يتذكر ؤلإ بعد إنتهاء إلصلاة   ، محلها 

إنها لإ لأنه لإ يمكن أن يتدإرك فإن أمكن تدإرك إلعبادة ف؛ سقطت 

ي نهار رمضان ناسيًا فصومه صحيح فيُمسِك بقية 
ن
تسقط كمن أكل ف

إليوم للحديث إلسابق : 

ن قال  -صلى الله عليه وسلم  -ولحديث إلننِي   حي 

  :

 :  -رحمه الله تعالى  -وبهذإ نكون إنتهينا من قول إلناظم 
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 :  -رحمه الله تعالى  -ثم قال 

 أي إلتابِع  

 ؛ أي ؤذإ إنفرد .  وقوله  

 ومعنن إلبيت ما يقوله إلفقهاء أنه : 

عبِِّّ عنها إلفقهاء بقولهم  : 
ُ
ا ي
ً
وأيض

؛  ومعنن هذه إلقاعدة أن  

ه  ولكن  ء قد يكون له حكمٌ خاص عند إنفرإده وإستقلاله عن غبّ  ي
إلش 

اة 
ّ
ه فإنه يتغبّ  إلحكم مثاله : لإ يجوز بيع حمل إلش بَعًا لغبّ 

َ
ؤذإ كانت ت

 لإ يجوز بيع إلحمل 
ً
ي إلشاة أو إلبقر أو إلؤبل ؤذإ كانت حاملا

 وحده ؛ يعنن

ا ، ا ،  للجهالة ؛ قد يكون ذكرًإ ، قد يكون أننُ ، قد يكون حيًّ
ً
قد يكون ميت

ن ، قد يكون إثنان ؛ فهنا جهالة فلا يجوز بيع حمل إلشاة  قد يكون جني 

بَعًا يعنن مع بيع إلشاة بعنا 
َ
إ جاز ت

ً
ولكن لو باع إلشاة وهي حامل جاز ؛ فإذ

ي منك  بَع أي تابِعٍ لها ؛ لكن لو جاء وإحد قال : أنا ما إشبّ 
َّ
ي إلت

ن
إلحمل ف

ي منك إلح مل نقول له : لإ يجوز ، مثال آخر : إلنهىي إلشاة أريد أن أشبّ 

 صلاحه فإن إلننِي 
وِّ
ُ
د
ُ
نهى  -صلى الله عليه وسلم  -عن بيع إلثمر قبل ب



 

ي إلأرض إلمزروعة وبها ثمر وشجر  عن ذلك لو جاء رجل أرإد أن يشبّ 

وِّ 
ُ
د
ُ
بَعًا ، لكن لو أرإد أن بيع إلثمر قبل ب

َ
 صلاحه جاز ت

ُ
بْد
َ
وفيها ثمر لم ي

 صلاحه منفر 
ً
إ وإستقلالإ

ً
ي  ؛ د

ن
بَِّّ إلناظم بهذإ إلبيت ف

َ
لإ يجوز ومن هنا ع

 قوله : 

ء أ ي
ه أن يعرف أحكام إلش 

ِّ
ق
َ
نه قد وهذه إلقاعدة قاعدة مفيدة للمُتف

ه فليس هناك تناقض أو إختلاف .  م بمفرده ويجوز مع غبّ  حرَّ
ُ
 ي

 :  -رحمه الله تعالى  -ثم قال إلناظم 

ومعنن هذإ إلبيت : أن  بقاعدة :  لقهذإ إلبيت متع

ع ؤليه  -أي ما يتعارف عليه إلناس  -إلعُرْف 
َ
رج
ُ
م به وي

َ
حك

ُ
عمَل به أي ي

ُ
 ي

ا 
ً
عيًا وليس لها معن ا ش 

ً
 فيها معن

ُ
ع
ن إلسُ ّ بي ِّ

ُ
عية لم ي  ش 

ٌ
ؤذإ جاءتنا مسألة

ا 
ً
لأن إلقاعدة عند إلعلماء : ؛ لغوي

عي فلا يجوز حمله على معنن  
؛ أي بالمعنن إلسُ 

 : مثل إلصلاة 
ً
ي فإن لم نجد .. مثلا

ن
لغوي ولإ عرف

ا
ً
ع  أي إلصلاة إلمعروفة ش 

ُ
ه
َ
ي مفتاحها إلط

ور ، تحريمها إلتكببّ  إلن 

 لهم  وتحليلها إلتسليم ؛ لكن قوله تعالى : 
ُ
دع
ُ
أي أ
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فهنا إلصلاة بمعنن إلدعاء لأننا فسُّناه بالمعنن إللغوي لمناسبة إلآية ، 

فسَُّ به ، ثم ؤذإ لم 
ُ
عي فإنه ي

عية معنن ش  ي إللفظة إلسُ 
ن
إ ؤذإ ورد ف

ً
فإذ

ة لأن 
ّ
عي فإننا نرجع للغ

ن ، نجد له معنن ش  ٍّ مُبِي  إلقرآن نزل بلسانٍ عربِي

رف إلناس 
ُ
ي إللغة فإننا نرجع للعُرف أي ع

ن
إ ومعنن ف

ًّ
فإن لم نجد له حد

 وما تعارفوإ عليه . 

ي 
ن
 إلمُتعارَف عليه عند إلناس ف

ّ
وإلمقصود هنا أن إلناظم يقول أن

عي ولإ لغوي يجوز إلعمل 
 ومعنن ش 

ّ
ي ليس لها حد

عية إلن  إلمسائل إلسُ 

 
ُ
ط إلعمل بهذه إلقاعدة عدم إلمعنن بالعُرف وي إ ش 

ً
م إلعُرف فيها ؛ ؤذ

َّ
حك

عي وعدم إلمعنن إللغوي ، وهناك كتاب للشيخ محمد بن عمر بازمول 
إلسُ 

  تكلم فيه بعنوإن  
ً
عن هذه إلمسألة وأورد جملة

 بالمعنن إللغوي أو 
ً
ت خطأ َ سُِّ

ُ
عية ثم ف ي ش 

ن
ي لها معاب

من إلألفاظ إلن 

ي وهو كتاب 
ن
ي فيما أعلم  -إلعرف

ي بابه وحسب علمي  -يعنن
ن
ي جيد ف

يعنن

ف بعد ذلك . 
ِّ
ل
ُ
ي بابه ؤلإ ؤذإ أ

ن
 ف
ٌ
د  وإطلاعي أنه مُنفرِّ

إ ؛ هذإ إلبيت يشبّ  ؤلى قاعدة 
ً
ي ؤنسان  ؤذ

 
إ ما يأب

ً
ؤذ

ثلا : ؛ ؤذإ قيل له م يقول : 

يقول :  

ي هذه إلمسألة لما قال إلننِي نق 
ن
ع أمرنا بالعُرف ف  -ول : إلسُ 

مَ 
َّ
يْهِ وسَل

َ
ل
َ
ُ ع

َ
 إللَ

َّ
ت زوجها أنه لإ ينفق عليها   -صَلى

َ
ك
َ
ي ش

لتلك إلمرأة إلن 

عليه إلصلاة  -أو كما قال     قال : 

 فأمرها أن تأخذ بالعُرف .  -وإلسلام 

ءٍ ويتعارفون   ي
ي إلناس يتتابعون على فعل س 

إلتتابع ؛ يعنن
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ن
ي الله عنها  –( روإه مسلم ف

 ، وإلحديث ورد  -رصن
َ
 أبِي سفيان

ُ
 ، إمرأة

َ
 عتبة

ُ
 بنت

ُ
بلفظ : دخلت هند

ي 
عطينن

ُ
 . لإ ي

ٌ
 رجلٌ شحيح

َ
 أبا سفيان

َّ
مَ . فقالت : يا رسولَ اِلله ! ؤن

َّ
 اللهُ عليهِ وسل

َّ
ي  من على رسولِ اِلله صلى

كفن
َ
ي وي

كفينن
َ
إلنفقةِ ما ي

 
ُ
ي . ؤلإ ما أخذت

ي ذلك من بنن
ن
َّ ف ِ علمِه . فهل علىي مَ  -؟ فقال رسولُ اِلله جناحٍ  من مالِه بغبّ 

َّ
 اللهُ عليهِ وسل

َّ
:  - صلى

نِيكِ  بالمعروفِ  مالِه من خذي )
َ
ي ب
 ( ، ما يكفيكِ ويكفن



 

 عليه . 

ا لإ يخالف    رْكٍ إعتاد إلناس عليه مِمَّ
َ
كل قولٍ أو فعلٍ أو ت

ع ؛ لأن إلعرف  عتبَِّ ، -سيأتينا ؤن شاء الله  -إلسُ 
ُ
عتبَِّ ومن  لإ ي

ُ
فإذإ   من  ي

ع لإ يجوز إعتباره ؛ مثاله : لو إعتاد إلرجال  ا للسُ 
ً
كان إلعرف مخالف

ن  ؤسبال إلثياب بل قد يعتاد ؤسبال إلثياب بعض إلمشيخة وإلمتمشيخي 

 فيسبل ثوبه 

  
عية .   إلجوإب : هذإ خطأ ؛ لأنه مخالفٌ للأدلة إلسُ 

ا للمجتمع فقد تكون لفردٍ أو أفرإدٍ  
ً
رف
ُ
ط أن تكون ع َ شبّ 

ُ
قالوإ : إلعادة لإ ي

ي يتعارف عليه إلكثبّ  . 
 بخلاف إلعُرف فإنه يكون لأهل إلبلد ؛ يعنن

 

  
ً
 فمثلا

ً
؛ كإطلاق إللحم على إلأحمر خاصة

وإحد لو قال : " والله لإ آكل إللحم " وأكل إلدجاج أو إلسمك جاز ولإ 

عتبَِّ أنه حنث 
ُ
 ي

ي ؤطلاق إللحم على إللحم إلأحمر فلا يدخل فيه لحم  
ن
رف إلناس ف

ُ
لأن ع

 .إلدجاج ولإ إلطبّ  ولإ لحم إلسمك 

م إلمعاملات وهو ما يسم  
ِّ
ت
ُ
 : كاعتبار إلأتعاب لمن ي

ا آخرًإ معاملة  
ً
 لو جاء ؤنسان وأعط ؤنسان

ً
ي مثلا

قال ، ؛ يعنن

فأخذ هذإ   له : 

إلرجل إلمعاملة وذهب ؤلى إلدوإئر إلحكومية وأتم إلمعاملة وكمل 

  إلأورإق وأنجز له إلموضوع ثم آتاه وقال له : 



 

ا فيقول له فأخذ إلمع
ً
إ " ولم يعطه شيئ املة وقال له " جزإك الله خبّ 

ي 
ي حف 

ي أنا تعبت وعملت  أعطنن
" فيقول له : !  ذإك إلذي تعب : " يا أخن

 ولم أتفق معك على مال
ً
ي مالإ

ط ولم تطلب منن " فهنا !  " أنت لم تشبّ 

ي كما سبق وهناك عرف عملىي وهو أن 
نقول له : لإ ؛ هناك عرف لفطن

 مخصوصًا إستحق عليه إلأجر ؛ إلناس إعتادو 
ً
إ على أن من عمل عملا

ي يقولون فيها : 
ي قاعدة عند إلفقهاء وهي إلن 

 
ا  فهنا تأب

ً
رْف
ُ
 ع
ُ
" إلمَعْرُوف

ا " 
ً
ط ْ
َ وطِ ش  ُ

ْ المَسُ 
َ
 مِثلِهك

َ
ها يستحق أجرة  ؛ فصاحب إلمعاملة إلذي أتمَّ

لأنه متعارف على أن من يقوم بهذإ إلعمل يستحق إلأجر فهو وؤن لم 

ب 
َ
وج
ُ
م له وي

َ
حك

ُ
يتلفظ بالتعاقد معه وإلأجر ؤلإ أنه بالعُرف وإلعادة ي

ي إلقيمة . 
ن
 على إلأول ؤعطاء إلثاب

 

ي جميع وهو قسمٌ  
ن
ك فيه غالب إلناس ف عام ؛ وهو ما يشبّ 

إلأزمان على إختلاف أزمانهم وبيئاتهم وثقافاتهم ومستوياتهم كتقديم 

رف . 
ُ
 إلطعام للضيف ؛ هذإ ع

رف خاص ؛ وهو ما يختص 
ُ
ببلد أو فئة من إلناس دون  ع

رفه ؛ وهذإ يسم بالعُرف ،   أخرى 
ُ
لٍ ع

ُ
لِك
َ
كأعرإف إلزوإج ونحو ذلك ف

 إلخاص 

ي 
ن
 ف

ٌ
 كالسعودية لهم أعرإف

ً
ي بلدٍ مثلا

ن
 خاص ف

ٌ
لأنه ؤذإ كان هناك عرف

 ؤلى 
ّ
 ؤلى إلمغرب وؤلإ

َّ
 ذهب ؤلى إلجزإئر وؤلإ

ً
إلنكاح وإلزوإج ورجلٌ مثلا

 ؤلى إلكويت وتزوج هناك 
ّ
وأهل هذه إلبلاد .. أو ذهب ؤلى إليمن وؤلإ

هم على  إلهند ،
َ
حمِل

َ
 أن ي

ُ
ي إلنكاح فلا يجوز

ن
وأهل تلك إلبلاد لهم أعرإف ف

رفهم إلخاص . 
ُ
رفه إلخاص وؤنما يتحاكم ؤلى ع

ُ
 ع



 

ا ولإ  
ً
ع ي لم يأتِ تحديدها ش 

ع إلن  ي نصوص إلسُ 
ن
مجال تطبيق إلعُرف ف

 
ً
 " لغة

:  -عز وجل  -إلدليل على هذه إلقاعدة قول الله 

صلى الله عليه وسلم  -، فالننِي 

ي هذه إ  -
ن
بقوله :  -عز وجل  -لآية يخاطبه الله ف

، قال عبد الله  وإلشاهد  

ي إبن إلزببّ  : 
ن
ي إلمعاملات وف

ن
ي ف

؛ يعنن

ي  -نحو ذلك يأخذ إلعفو 
ن  -يعنن عرض عن إلجاهلي 

ُ
ويأمرهم بالعرف وي

ن قالها وحديث :   -حي 

ي الله  -لهند بنت عتبة وقول إبن مسعود  -صلى الله عليه وسلم 
رصن

وهذإ :  -عنه 

ع  مجاله :  ا لإ يخالف إلسُ  رفهم مِمَّ
ُ
ي ع
ن
؛ أي ف

ي باب إلبدع وإلضلالإت وإلإنحرإفات . 
ن
 وليس ف

ي أن يكون إلعُرف  
إ أو غالبًا ؛ يعنن

ً
رد
َّ
 مُط

ُ
أن يكون إلعُرف

ق .   مستمر ومُطبَّ
ٌ
رف

ُ
ا خاصًا ؛ فهو ع

ً
رف
ُ
ٌ من إلناس وليس ع  يطبقه كثبّ 
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ْ
نِ إل

َ
رِضْ ع

ْ
ع
َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُرْ بِال

ْ
وَ وَأ

ْ
عَف
ْ
ذِ إل

ُ
: } خ قولُ على إلمِنبِِّ

َ
ِ ي ببّ 

ُّ
 إلز

َ
 اِلله بن

َ
 عبد

ُ
 ( ) سَمِعت

ْ
مرَ بها أن

َ
نَ { ، قالَ : واِلله ما أ اهِلِي 

َ
ج

همْ ( . 
ُ
حت م ما صَبَّ

ُ
ها مِنه

َّ
ذن
ُ
اسِ ، واِلله لآخ

َّ
 مِن أخلاقِ إلن

َّ
 ؤلإ

َ
ذ
َ
ؤخ
ُ
 ت

ي | إلمصدر : صحيح إلأدب إلمفرد . 
 إلرإوي : وهب بن كيسان | إلمحدث : إلألبابن

ن | إلمحدث : إلبخاري | إلمص 18  در : صحيح إلبخاري  . ( إلرإوي : عائشة أم إلمؤمني 
19  ِ

َّ
 إللَ

ُ
 مسعودٍ  –( قالَ عبد

َ
ي إبن

َ  –يعنن
َّ
 إللَ

َّ
: ) ؤن

ُ
ُ عنه

َّ
َ إللَ ي

 وجلَّ  -رصن
َّ
إ  -عز

ً
د ي قلوبِ إلعبادِ فاختارَ محمَّ

ن
ُ عليهِ  -نظرَ ف

َّ
 إللَ

َّ
صلى

مَ 
َّ
ا ، فجع -وسل

ً
ه أصحاب

َ
ي قلوبِ إلعبادِ فاختارَ ل

ن
 برسالتِهِ ، ثمَّ نظرَ ف

ُ
ه
َ
ا فبعث

ً
 حسن

َ
 إلمسلِمون

ُ
هِ ، فما رآه هم أنصارَ دينِهِ ، ووزرإءَ نبيِّ

َ
ل

) 
ٌ
ِ قبيح

َّ
 إللَ

َ
هوَ عند

َ
ا ف
ً
 قبيح

َ
 إلمسلمون

ُ
 ، وما رآه

ٌ
ِ حسن

َّ
 إللَ

َ
هوَ عند

َ
 ف

ي | إلمصدر : موإفقة إلخبِّ إلخبِّ 
 . إلرإوي : شقيق بن سلمة | إلمحدث : إبن حجر إلعسقلابن



 

 تحكيمه 
ُ
ي إلتضفات قائمًا عند  أن يكون إلعُرف إلمرإد

ن
 ف

ي قد يكون إلعُرف قديمًا وإنتهى هذإ إلعُرف فلم يعد 
ؤنشائها ؛ يعنن

 قديمٌ إنتهى 
ٌ
رف

ُ
ي قضيةٍ لها ع

ن
 ف

ٌ
تطبيقه فإنه تطبيقه فلو حصل إختلاف

م عليه ، فلابد أن يكون قائمًا 
َ
تحاك

ُ
 لإ ي

إ حينها .    به مستمرًّ
ً
 أي معمولإ

ي إلعُرف تعطيلٌ لنصٍّ ثابت 
ن
ي ،  أن لإ يكون ف

ن
أو لأصلٍ ف

عي كما مر معنا 
يعة ولذلك لإ عبِّة بالعُرف ؤذإ خالف إلنص إلسُ  إلسُ 

تعارف بعضِ إلهيئات إلعلمية على ؤسبال إلثياب أو على حلق إللحية أو 

 نحو ذلك . 

ين أن  
َ
 بخلافه من أحد إلمُتعاقد

ٌ
 تضيح

َ
عارِض إلعرف

ُ
لإ ي

 
ً
ا وإحد أعط وإحد

ً
ي ذكرناها سابق

ي إلصور إلن 
ن
 ف

ً
ي مثلا

مَ  إ ؛ يعنن ا ليُتمِّ
ً
أورإق

طيب  له معاملته فقال له : " هاتها أنا أتممها لك " فقال له إلأول : "

ط ؤنك ما تأ ي ولإ أي ثمن بسُ 
ي تعمل لىي لله فإذإ أردت؛ خذ منن

أن  يعنن

ها "  تمَّ
ُ
ها بنفشي " قال له : " لإ أنا أخذها وأ تعمل لىي لله خذها وؤلإ أنا أتمَّ

ها طالبه بالمال حينها نقول له : لإ  تمَّ
َ
 ليس لك إلمال  ، ، فلما أ

ط إلعمل بالعُرف أن لإ يك   بخلاف لأنه من ش 
ٌ
ون هناك تضيح

 إلعُرف وقبول إلطرف إلآخر له . 

يقولون من ؤطلاقات هذه إلقاعدة : 



 

ي قد يكو 
رِد وغبّ  غالب ؛ هذإ لإ إلتفات يعنن

َّ
رف جديد غبّ  مُط

ُ
ن هناك ع

ن وتعمل به لكن غالب  ي ممكن جماعة تتفق على عرفٍ معي 
له يعنن

م ، ومنه قولهم كما سبق : 
َّ
حك

ُ
 إلمجتمع لإ يعرفه فهنا إلعرف لإ ي

ا :   
ً
، يقولون أيض

 ؛ وإلمعنن أنه من جهة إلعمل به .  

 :  -رحمه الله تعالى  -قال إلناظم 

 أي إلذي إستعجل .  

م .    أي فعل إلمُحرَّ

 أي قبل وقته وحينه .  

ع . أي  
َ
 قد رَج

وهذه  ومعنن إلبيت أن 

ا : 
ً
إلقاعدة يقولون فيها أيض

ها ترِث ؛  
ّ
 ترث فإن

ّ
ق زوجته قبل موته لئلا

َّ
 طل
ً
لا
ُ
 رج

ّ
 لو أن

ً
ي مثلا

؛ يعنن

 
ً
لا
ُ
 رج

ّ
 لو أن

ً
حرِم زوجته من إلؤرث ، وكذإ مثلا

َ
فهذإ مقصوده فاسد أن ي

ه وزوجاتِه من إلم
َ
ه لِيحرِم أبناءه وأولإد

ّ
ل
ُ
رِف هذإ من أوقف ماله ك

ُ
ال وع

ا للورثة . 
ً
ي ؤرث

 
 إلثلث ويبف  إلباف

ُ
خرَج

ُ
ه ي
ّ
 قصدِه فإن

 يقولون :  
ً
؛ فمن  وأيضا

قبَل منه 
ُ
ه لإ ت

ّ
 إلعيد أو أخرج زكاة إلفطر قبل وقتها فإن

ّ
 صلى



 

،     إلدليل قوله صلى الله عليه وسلم :  

 هذإ إلقاتل لو عفن 
ّ
ه ليأخذ إلمال فإن

ُ
إلقاتل قد يستعجل بقتل من يرِث

 شيئا من مال إلمقتول . 
ُ
ا لإ يرِث

ً
ع ه ش 

ّ
 أن
ّ
ل ؤلإ

َ
قت
ُ
 عنه إلورثة ولم ي

،   وأيضا حديث : 

يلاء 
ُ
ي إلدنيا فخرًإ وخ

ن
ه لبِس إلحرير ف

ّ
فعُومِل بنقيض إلمقصود فكما أن

ي إلآخرة . 
ن
رِم منه ف

ُ
 ح

إ : 
ً
 ؤذ

ي 
ن
ل ف

ُ
ر ليكون ويدخ

ّ
ة حن  إلحدث إلذي يتصد  هذه إلقاعدة أشياءُ كثبّ 

م على إلعلماء
ّ
رون من أمثاله  ؛ مرجِعًا للعلم ويتقد

ِّ
حذ

ُ
 إلسلف كانوإ ي

ّ
فإن

ي إلعلم ليكون مرجِعًا 
ن
إ ما نجد بعض إلناس يطلب إلرياسة ف ً ، وكثبّ 

ن بالرّجوع ؤليه هو  طالب إلسلفيي 
ُ
ع ؤليه بل بعضهم ي

َ
رج
ُ
ويجعل ، وي

ي  -نفسه 
ه  -يعنن ن بحيث لو سُئل غبّ   عن إلسلفيي 

ً
ا ومسؤولإ

ً
ف
ّ
مُكل

ام 
ّ
ي هذه إلأي

ن
شاهده ف

ُ
ط كما ن

َ
سق

ُ
حارَب وي

ُ
م فيه أو ي

ّ
كل
َ
ت
ُ
ف أو ي

َّ
عن
ُ
ي

ي هذه إلقاعدة، للأسف إلشديد 
ن
 هذإ دإخلٌ ف

ّ
 أن

ّ
ع  ، فلا شك

َ
رج
ُ
إلعالم ي

 
َّ
ع لأيِّ عالِمٍ من إلعلماء ولكن من تصد

َ
رج
ُ
 ؤليه وي

ّ
ر طالِبًا للرياسة فلا شك

ق . 
َّ
وَف
ُ
 مقصوده فاسد وغالبًا كما ذكر إلسلف لإ ي

ّ
 أن

ا 
ًّ
وإلعالِمُ بعلمِه ومنهجه إلسليم يكون مَرجِعًا للناس ولإ يجعَلُ عِلمَه بازي

اس 
ّ
ي ، وصقرًإ يصطاد به إلن

ن
ي نرإها ونسمعها ف

كبات إلن 
ّ
وما هذه إلن

 بسبب هذه إلمقاصد إلف
ّ
ام ؤلإ

ّ
  ، اسدةهذه إلأي

ً
 ا فتجد شبيبة وغِلمان
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ن
رجاه . 7298روإه إلحاكم ف

ِّ
 ( وقال : هذإ حديث صحيح إلؤسناد ولم يخ



 

ي إلعلم 
ن
ا حن  ف

ً
ا وأيض

ّ
ن ؤمّا سِن ارًإ ؛ صِغارًإ بمعنيي 

َ
ليس بعالم ؛ وتجِد صِغ

ر ويريد أن يكون هو إلعالم 
َّ
ي ، ويتصد

ن
إ ف ً  وتجِد صغبّ 

ّ
َ إلسِن ولو كان كببّ 

ناطح إلعلماء 
ُ
 ي
ّ
 من هدإه ، إلسن

ّ
ولكن إلأحمق أحمق وإلسّفيه سفيه ؤلإ

 الله 

ي تعامُلِهم مع إلعلماء  
ن
مق من بعض إلناس ف

ُ
ه ومِن ح

َ
، ما نرإه من سَف

موإ على إلعلماء وجرّؤوإ إلسّفهاء 
ّ
وإ بالسلفية وتهج ّ  من هو ، أضن

بل حن ّ

ه يتطاول على إلعلماء 
ُ
فات إلجماعات إلحزبية نجِد

ّ
رَجِيع ومِن مُخل

 
ّ
ن هو يظن   ويتطاول على ؤخوإنه إلسلفيي 

ّ
م أن

َ
ن ؛ ولكن لم يعل

َّ
مك
َ
نفسه ت

 وجلّ  -الله 
ّ
 الله  -عز

ّ
 وجلّ  -يرَى وأن

ّ
ي  -عز ِ

خفن
ُ
س وما ت

ُ
 إلأنف

َ
يعلم خائنة

دور   إلباطِل غمَامَة وسحابة تنقشع ، إلصُّ
ّ
ولم  -بإذن الله تعالى  -وأن

ءٍ لصالِحِهم  ي
روإ بش 

َ
ف
َ
هم وؤن ظ

ّ
ن أن  إلعاقبة ؛ يعلموإ هؤلإءِ إلمساكي 

ّ
 أن

ّ
ؤلإ

ن  ن إلمظلومي  ي إلسلفيي 
ن
رُ نفشي وؤخوإب

ِّ
ذك
ُ
إ ، وأ

ً
ن إليوم أو غد قي 

ّ
للمُت

 وجلّ  -إلصّابرين بقول الله 
ّ
:  -عز

نا نذكر  ! فالصّبِّ إلصّبِّ 
ُّ
ل
ُ
قول وك

 إلؤمام محمد بن عبد إلوهاب

ي إلصحيح   
عي إلمنهج إلسلفن

إلعلم إلسُ 

ي ولو إلوإضح 
ثم إلعمل بهذإ ؛ لأن بعض إلناس لإ يعملون بالمنهج إلسلفن

ن  ي إلوإضح إلبي ِّ
تدعو إلناس  ، إنتسبوإ له ، ثم ؤذإ عملت بالمنهج إلسلفن

وذيت فصبِّت ؤ
ُ
وذيت ، أ

ُ
، لى هذإ إلحق فإذإ دعوت إلناس ؤلى إلحق أ

وإلحمد لله  أشد إلناس بلاءً إلأنبياء ، تصبِّ على إلحق إلذي أنت عليه 

ن ، ثم إلأمثل فالأمثل  ولإ شك أن ما نرإه من أذيةٍ للمشايخ إلسلفيي 

ن  ا ضاق لأن م؛ هو بالنسبة لنا أمرٌ يدعو ؤلى إلسُور ؛ ولؤخوإننا إلسلفيي 
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ي بعد إلصبِّ وبعد إلعسُ يسُإ 
 
فالحمد لله  -إلأمر ؤلإ إتسع وأن إلفرج يأب

 بالصبِّ وإلإلتجاء ؤلى الله  -
ً
بتلى بها إلمسلم عليه أولإ

ُ
ي ي
  -إلأمور إلن 

ّ
عز

 وجل  -ثم  -وجل 
ّ
 يكشف هذه إلغمة وتزول .  -ؤن شاء الله عز

روإ قبل أوإنهم وطالبوإ 
َّ
صد

َ
إ هؤلإء إلذين ت

ً
رياسة وحاربوإ أهل البفإذ

وإ ، إلفضل وإلعلم  لإ شك أنهم محرومون لمقاصدهم إلفاسدة فلا تغبّ 

 بهم . 

ر 
َّ
صد

َ
ي صوتيةٍ لبعض من ت

ن
ي أيامٍ خلت ف

ن
ي بعض إلناس فيما سمعت ف

يعنن

ص 
َّ
ل
ُ
ن إلخ ن إلصافيي  من مخلفات ورجيع إلجماعات يتهجم على إلسلفيي 

ي ؤنت إلوإجب ؤنك تسكت وتدعو ؤلى إلمنهج إل
ي يعنن

ي   ،سلفن
ن
كنت ف

كنت غارق هناك ،  أوحال إلمنهج إلمخالف من منهج حلنِي أو مأربِي 

ي 
ك سلفن

ّ
ن ثم إلآن ترجع وتظن نفسك أن ي إلسلفيي 

ن
ح فيهم وتطعن ف

َّ
تمد

َ
ت

ن  ن إلخالصي  ي إلسلفيي 
ن
ر ولك إلكلام فتطعن ف

ِّ
أعوذ بالله من  -مُتصد

ي حقهم 
ن
هذإ لكن  -غضب الله وأعوذ بالله من إلكبِّ وغمط إلناس ف

 
ٌ
 بسقوطهم وؤيذإن

ٌ
بنضة أهل إلحق  فالصبِّ  -بإذن الله تعالى  -ؤيذإن

 ! إلصبِّ 

 :  -رحمه الله تعالى  -قال إلناظم 

 أرإد بقوله :  -رحمه الله تعالى  -هذإ إلبيت إلذي ذكره إلناظم 

 أي أركانه ووإجباته .  

 أي أنه باطل .  ؛ أي بطلان؛ وقوله : 



 

  
ٌ
عي وهذه قاعدة

أي أنه غبّ  مُنتظِم لعدم موإفقته للأمر إلسُ 

ي أو تقول : 
 أصولية تقتضن

 
 أب

ْ
؛ ومعناها ؤِن

طه دلّ ذلك على فساد إلعمل وؤن  ي نفس إلعمل أو ش 
ن
فُ إلتحريم ف

َّ
إلمُكل

ي نفس إلعمل 
ن
ي أركانه ووإجباته  -جاء إلتحريم ليس ف

ن
فإنه لإ  -أي ليس ف

 يؤدي ؤلى فساد إلعمل . 

م وإلمرض .  
ُ
 إلسُق

ّ
 مأخوذ من إلصحة وهو ضد

طلق على إلعبادإت وعلى إلمعاملات 
ُ
ي  ، ت

ن
فالصحة ف

فإذإ  ،رأت إلذمة وأغنت عن إلقضاء وإلؤعادة إلعبادإت ؤذإ أجزأت و أب

وط حكمنا بصحة إلعبادة  وأمرها ؤلى الله  -أي ظاهرًإ  -توفرت هذه إلسُ 

ت إلذمة ، وأما فساد 
َ
رئ
َ
وط وإنتفت إلموإنع فقد ب فإذإ تحققت إلسُ 

ومن صامت ، إلعبادة فهو عدم سقوط إلقضاء ؛ كمن صلى قبل إلوقت 

 : قبل إلظهر صلى فمن ص، حال حيضها أو نفاسها 
ً
لى قبل إلوقت مثلا

ي ذمته أن 
ن
قبَل منه وصلاته باطلة وتبف  ف

ُ
ي إلضج صلى إلظهر لإ ي

ن
ف

عتبَِّ 
ُ
ي تصوم أيام حيضها أو نفاسها فإنها لإ ي

يصلىي إلظهر ، وإلمرأة إلن 

وقد نصَّ إلعلماء على أن إلمرأة ، صومها ويجب عليها قضاء إلصوم 

 بصومها ؤذإ صامت وهي ؛  إلحائض وكذإ إلنفساء ؤذإ صامت
ٌ
أنها مبتدعة

 . 
ٌ
 تعلم أنه لإ يجوز لها أن تصوم فهىي مبتدعة

فهىي ما ترتبت عليه أحكام إلعقد إلمقصود 

وبناءً ، لأن كل عقدٍ ومعاملة يجريها إلؤنسان يقصد منها مصلحة ؛ منه 

وط أو لوجود إلموإنع  على ذلك يكون فساد إلعقد ؤمّا لعدم تحقق إلمسُ 

 عقد . وفساد إلمعاملة عدم ترتب أثر إلكبيع إلمجهول مثلا ، 

إ صحة إلمعاملة تكون بالقيام بمقتضيات إلعقد وعدم  
ً
فإذ

ا 
ً
 باع شيئ

ً
ا مثلا

ً
عية ،  فلو أن ؤنسان مخالفتها للنصوص إلسُ 



 

 لإ يصح بيعه ؛ وفساد إلبيع أو فساد إلمعاملة عدم ترتب 
ً
مجهولإ

رْت شقة وهي ليست بملكي 
َّ
 : لو أنا جئت وأج

ً
؛ أثر إلعقد مثلا

ل هذإ ليس بملكي .  إلشقة هذه ليست بملكي  ن  إلمبّن

   

 لإ إلجوإب : 

رته لوإحد وأخذت منه مثلا خمس آلإف وجاه 
َّ
طيب ، لو أج

ل أن  ن  يخرجه من إلشقة . سكن فلِصاحبِ إلشقة أو إلمبّن

 وإرجع للقضاء لتأخذ منه إلمال .  هذإ إلعقد فاسد  نقول :  
  

ا ومنهم من  
ً
ي إلفساد مطلق

إختلف إلعلماء منهم من قال : يقتضن

ي إلفساد مطل
ا قال : لإ يقتضن

ً
وذلك أن ؛ وإلصحيح : إلتفصيل ق

طه إلذي لإ  قال : ؤذإ كان إلنهىي يعود ؤلى ذإت إلمَنهىي عنه أو ش 
ُ
ي

ي إلفساد كالصلاة بدون طهارة ؛ فالطهارة 
يتم ؤلإ به فهو يقتضن

ط للصلاة فمن صلى بلا طهارةٍ فصلاته باطلة ، وأما ؤذإ كان  ش 

طه فلا يفيد إلبطلان   إلنهىي لإ يعود ؤلى ذإت إلمنهىي عنه ولإ ؤلى ش 

ي إلأرض إلمغصوبة ؛ وهذإ ما ذهب ؤليه جمع من أهل 
ن
كالصلاة ف

ه .   إلعلم كشيخ إلؤسلام وغبّ 

 

 

 



 

 : -رحمه الله تعالى  -ال إلناظم ثم ق

هذإ إلبيت يدخل ضمن قاعدة : 

ئا يؤذيه ؛ ومعنن ذلك أن إلؤنسان ؤذإ تعرض له شي

ط : أن وإحتاج ؤلى دفع أذإه بإتلاف إلمؤذي فإنه لإ يضمن  بسُ 

يدفع بالأقل فإن إندفع بالأقل لإ يدفع بالأكبُّ ، بالأعلى ، وأفادت 

ته أنه لإ ؤثم عليه وأنه  ا لدفع مضن
ً
هذه إلقاعدة أن من أتلف شيئ

لإ يضمن ما أتلف مثال ذلك : دفع إلصائل فالؤنسان إلذي يصول 

ي ويهجم عليك ؛ صول عليك ي -عليك 
 
ي إلؤنسان إلذي يأب

يعنن

ته فإن كان  -ويعتدي عليك  ذهب مضن
ُ
فإن هذإ تدفعه بما ي

ءٍ عليه ثم يهرب كان هذإ هو إلوإجبُ  ي
به أو برمي س 

يندفع بضن

ة 
َّ
طه ولإ ؤثم عليه ولإ دِي فإن لم يندفع ؤلإ بقتله جاز قتله بسُ 

:  -الله عليه وسلم  صلى -عليه ، ودليل هذه إلقاعدة قول إلننِي 

أي  - 

 -يمر 
ي هذإ إلحديث نجد أنه قال :  

ن
 ؛ ف

إ يدفع بالأقل .   
ً
ؤذ

ي  ؛   وهنا بمعنن  أبِ ، قال :  
به فليعنن يضن

 ويدفعه . 

                                                           
ي ، ) صحيح إلجامع :   23

 ( 638( إلرإوي : أبو سعيد إلخدري إلمحدث : إلألبابن



 

 إلشيطان على إلمرور .   
ُ
ه
ُّ
ي يؤز

 يعنن

ي  وتندرج تحت هذه إلقاعدة  قاعدة :  
؛ يعنن

ن .  ين وأهون إلمفسدتي  ب أهون إلسُ 
َ
رتك
ُ
 : ي

 : -رحمه الله تعالى  -ثم قال إلناظم  

ي إللقاء إلقادم .  -ؤن شاء الله  -لوها سنقف معها وهذه إلقاعدة وما يت
ن
 ف

ن  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعي 

 . ن  وإلحمد لله رب إلعالمي 

وإلسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم



 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

وْرِ  ُ
ُ

 شُ
ْ
 بالله مِن

ُ
عُوْذ

َ
 ، وَن

ُ
فِرُه

ْ
غ
َ
سْت

َ
 وَن

ُ
ه
ُ
عِيْن

َ
سْت

َ
 وَن

ُ
ه
ُ
مَد

ْ
ح
َ
 لله ن

َ
مْد

َ
ح
ْ
 ال
َّ
إِن

 
َ
لَ
َ
لِلْ ف

ْ
ض
ُ
 ي
ْ
 وَمَن

ُ
ه
َ
 مُضِلَّ ل

َ
لَ
َ
دِهِ الله ف

ْ
ه
َ
 ي
ْ
ا ، مَن

َ
مَالِن

ْ
ع
َ
اتِ أ

َ
ئ
ِّ
 سَي

ْ
ا وَمِن

َ
سِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ

 
َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 ، وَأ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ك
ْ
ي ِ
َ

 شُ
َ
 لَ
ُ
ه
َ
د
ْ
 إله إلا الله وَح

َ
 لَ

ْ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 ، وأ

ُ
ه
َ
ادِيَ ل

َ
ه

ى 
َ
د
ُ
ى ه

َ
د
ُ
ه
ْ
َ ال يْْ

َ
لامُ الله وَخ

َ
 الكلامِ ك

َ
ق
َ
صْد

َ
 أ
َّ
 وإن

َ
 ، ألَ

ُ
ه
ُ
 وَرَسُوْل

ُ
ه
ُ
بْد

َ
ا ع

ً
د مَّ

َ
مُح

 
َ
د
ْ
لَّ مُح

ُ
ا ، وَك

َ
ه
ُ
ات
َ
ث
َ
د
ْ
مُوْرِ مُح

ُ ْ
َّ الْ

َ
دٍ ، وَشُ مَّ

َ
 مُح

 
ة
َ
ع
ْ
ةٍ بِد

َ
 ،  ث

 
ة
َ
ل
َ
لَ

َ
ةٍ ض

َ
ع
ْ
لَّ بِد

ُ
، وَك

ار
َّ
ي الن ِ

 
ةٍ ف

َ
ل
َ
لَ

َ
لَّ ض

ُ
 .  وَك

 أما بعد : 

 :  -رحمه الله تعالى  -فقد توقفنا عند قول الناظم  

ي هذا البيت مع 
  الْبيات الثلاثة الت 

ُ
ي ألفاظ العموم من بعده ك

 
لها داخلة ف

من باب الفائدة  -رحمه الله تعالى  -أصول الفقه ، والناظم ذكرها 

حيْ  نظم  -رحمه الله تعالى  -وحاجة طالب العلم لذلك ، والسعدي 

 هذه المنظومة راعى ما يفيد المتف
ِّ
ي  –ه ، وهذا ق

إدخال أصول  - أعت 

ي القوا
 
عد الفقهية ومسائل متعلقة بالحديث أو مسائل متعلقة الفقه ف

ي العلوم  ؛بكذا 
 
ي ، هذا لا مانع منه ف كان   -صلى الله عليه وسلم  -والنت 

 
ُ
ي عنه الحديث

 
ي الطهارة  يأت

 
ي الصلاة ومسائل ف

 
، الواحد وفيه مسائل ف

ي  -ومسائل 
مسائل بالحج ،  -عليه الصلاة والسلام  - يتعلق بكلامه -يعت 

 عيبً  فليس، 
ُ
ي نظم الناظم أن ي

 
هذا لا يعتي   ؛دخل فيه ما ليس منه ا ف

 عيبً 
 
حة ا ؛ بل إن كانت الحاجة تدعو إليه فإن

ِّ
ه يكون من الْمور المرج

 .   لمثل هذا النظم



 

الداخلة على  و   :  ذكر فيه هذا البيت القاعدة الْولى أو 

 . الاسم المفرد والجمع 

ي أ  أي جميع ما يشمله الاسم  وقوله 

 . جميع ما يشمله الاسم 

 .  وهو الشامل، جمع عام  

  هو شمولُ   
 
واحدة  اللفظ لجميع أفراده دفعة

ي يدخل فيه كل أفراده ؛ بلا حصر 
ي قوله تعالى : ،  يعت 

 
كما سيأتينا ف

ا ف؛ فالإنسان يدخل فيه كل إنسان  
ً
العموم إذ

  شمولُ 
 
  اللفظ لجميع أفراده دفعة

 
 .  بلا حصر  واحدة

 ستغرِ اللفظ المُ   
ُ
 له

ُ
 لجميع ما يصلح

ُ
 .  ق

على الاسم المفرد النكرة وعلى الجمع  إذا دخلت   

ي ، أفادت العموم 
ي  وشُطها أن تكون للاستغراق ؛ وهي الت 

 
يصلح أن نأت

  ب 
 
 : كقوله تعالى ،  وهذا قول أهل العلم وأهل اللغة ؛  منها بدلَ

ي قوله تعالى :  ف   
 
 ف

ي الجمع مثل كلمة ، أفادت العموم   
 
كما ،   وكذا ف

ي قوله 
 
  –ف

 
  )3(:  -وجل  عز

 ، وحديث : 

والاستثناء  والدليل على إفادة هذا النوع للعموم : صحة الاستثناء منه ،

 
 
ي العدد معيار العموم إلَ
 
ي الاستثناء إذ؛  ف

على  ا دخل على الكلام دلَّ يعت 

 أن الكلام عام  
 
 أو إحدى أخواتها ، كذلك أسماء  المستثت  ب ا إلَ
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  -الله 
 
أفادتها كل ما يشمله اللفظ من   إذا دخلت عليها  –وجل  عز

 فإذا قلنا :  ، العموم

 .  أي الذي له الحياة الكاملة 

 .  الغلبة القهر وعلو   الذات وعلو   الكامل ؛ علو   أي العلو   

 يقال فيه ك،  وهي الداخلة على الْعلام  

 . 

ي الذهن وإم  ؛ إم   أي يرجع الكلام لمعهودٍ  
 
 ا مذكور  ا ف

  -فمثل قول الله ، أما المعهود الذي ذكر قبله  ؛قبل 
 
 :  -وجل  عز

؛ لْن الله قال قبلها :  

 فقوله هنا 

 . ؛ أي الرسول الذي ذكر من قبل   

ي 
 
  –مثل قوله  :  وتأت

 
:  -وجل  عز

ي   ي ذهن كل مسلم الغار الذي كان فيه النت 
 
صلى الله عليه وسلم  -ف

 . وأبو بكر حينما خرجا من مكة  -

العهدية  الزائدة لا تفيدان العموم ، و  العهدية أو ف 

الحضورية ؛ مثل  وإما  قبلها ، سم  امذكور  وإما ، ؛ قلنا إما ذهنية 

  -قوله 
 
أي  فقوله :  - وجل عز
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  الذي أنزلت فيه هذه الآية ، فهي 
ً
ا لا تفيد للحضور ، فهذه أيض

 . العموم 

ا 
ً
ي تفيد العموم هي فإذ

الداخلة على الاسم المفرد  الت 

 . الداخلة على الجمع  و  ،النكرة 

ي 
 
 وعلامتها قبولها لكل ، مثل : ، للاستغراق  وتأت

أي كل مؤمن حت  يتضح   هو لله ، ومثل  دٍ أي كل حم

ي  – لكم الكلام هذا وربما فيه نوع من
 التداخل أعيد تقسيم  - يعت 

 : 

ي زائدة  يقولون 
 
ي للعهد ، و ت، تأت

 
ي وتأت

 
 . ستغراق للا  أت

العباس ، الفضل ، :  معلا وهي الداخلة على الْ  

 . فهذه لا تفيد العموم  ؛الحسن 

 و معت  العهد ؛ أي أ و 
 
  نها معهودة

 
ي  معروفة
 
ف

 :  -كما مر  معنا   -معت  معيْ  ، والعهد 

ي  
ا عهد ذهت   إم 

تعالى :  قولهك  ،أو  عهد حضوري  

ي العهد الذكري   و 
  يعت 

ُ
 :  - عز وجل -كرت من قبل ، كقوله ذ

 
ُ
كر من قبل ، لْنه ذ
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ي  ،للعهد بجميع أنواعها لا تفيد العموم  فهذه 
 العهد الذهت 

كري أو الحضوري لا تفيد العموم 
ِّ
  ؛أو الذ

 
ة ءٍ  لْنها مختص   . معهود  بشُي

 

  

 المفرد أو دخلت على الجمع أفادت العمومفهذه إذا دخلت على الاسم 

  -؛ فمثل قوله  رد ا المفأم   ؛
 
أي كل  حمدٍ ،  :  - وجل عز

ا الجإ أي كل   وقوله :   مع فكقوله : نسانٍ ، وأم 

 أي كل منافق ،  أي كل مؤمن ،  

ا هذه تفكل خليلٍ ؛ أي  
ً
 . يد العموم فإذ

ي النظم : 
 
 وقوله ف

 لا تفيد العموم أفادت أن 
 لا   ، الداخلة على المُثت  

 .  تفيد العموم

ي المتعلق بألفاظ العموم ، ثم قال الناظم
 
، قال  وهذا هو البيت الثات

 الناظم : 
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  ةجمع نكر  
 
ء غيْ معيْ  ، مثلَ كرة هو ما دلت على شُي

 
 ، والن

ي  : فمعت  القاعدة  ؛يدخل فيها كل رجل  :  رجل
 
كرة إذا جاءت ف

 
أن الن

ي دلت على العموم والشمول ، يشمل كل 
ي سياق النف 

 
سياق النهي أو ف

ء ؛ أي يد ي قوله شُي
ي سياق النف 

 
ء ، مثال النكرة ف   -خل فيها كل شُي

 
 عز

:  - وجل

 . ما النافية  

 ؛ دابة نكرة ؛  
َ
 يشمل كل ما د
َّ
 على الْرض .  ب

ي : فهنا نقول 
ي سياق النف 

 
ومثل ، هذا سياق العموم لْنها نكرة جاءت ف

ي الْرض ، وأثبت قولنا 
 
ي السماء أو ف

 
ت نفت كل إله ف

 ألوهية الله تعالى وحده لا شُيك له . 

ي سياق النهي 
 
فقوله تعالى ،  ومثال النكرة ف

 والنكرة هنا الناهية   ؛هنا الناهية   

 
 
ي سياق النهي فأفادت العموم ؛ لْن

 
 ف

 
ِ :  فأفادت، ها نكرة

َ
وا مَعَ اللَ

ُ
ع
ْ
د
َ
 ن
 
ألَ

ا من كان 
ً
ا كائن

ً
د
َ
ح
َ
 لا ملكا مُقر  ،أ

ً
 ي  ا ولا نبب

 
ولا شمسًا ولا  ا  ، ولا حجرً ا مرسلَ

 .  خرهآإلى ، ولا ، ولا  ا قمرًا ولا بقرً 
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ي سياق الإ 
 
ي حالةٍ واحدة وهي الامتناالنكرة ف

 
 ف
 
ن ثبات لا تفيد العموم إلا

فهنا ،  :  –عز وجل  –مثل قوله  ،

ي يمي    
ي سياق الامتنان ؛ يعت 

 
  -الله   ف

 
على  -وجل  عز

  –سبحانه تعالى  –عباده ، فقوله 
ً
ي سياق نكرة ؛ فإذ

 
ا النكرة ف

 ... ثبات الإ 

ي 
ي ولا نهي ، ولا استفهام سلي -يعت 

 . ت بنف 

ي سياق الا 
 
  :  كقوله تعالى،  نكاري تفيد العموم الإ  ستفهاموالنكرة ف

 ؛ نكار ب الإ استفهام ؛ وهنا الاستفهام من با  ، و  نكرة فـ 

  –أي لا يوجد لله 
 
 ـ  –وجل  عز  ا . له سمي

 
ً
ي سياق الشُط تفيد أيض

 
: له تعالى كقو ،  لعموم اا والنكرة ف

سياق شُطٍ ؛ أي إن   و ، نكرة   ، 

 
 
أي مشُك  :  من المشُكيْ  استجارك فأجره ؛ فهي تفيد  وُجد أحد

استجارك فأجره حت  يسمع   شُكم ن نقول كلأو أ ، يستجيْك فأجره

ا هذه أفادت العموم ،
ً
ن أوهذه يستفيد منها طالب العلم  كلام الله ؛ فإذ

ي 
 
مزيد بيانٍ متعلق  - إن شاء الله -يفهم العام وألفاظه وأقسامه ، وسيأت

 بأصول الفقه . 

 :  قال

                                                             
 48( سورة الفرقان ، الآية :  20
 65( سورة مريم ، الآية :  21
 6( سورة التوبة ، الآية :  22



 

ي ؛ ومعناه الاجتماع ؛ أو الظرفية  سم منصوب على الحاليةا 
يعت 

ي الدلالة ، ومعت  البيت اا ؛ أي  ما تفيدان معً من و 
 
أن  : جتماعهما ف

 دخلت عليه .  ق لكل ما تفيد العموم المستغرِ  

 ؛ دخلت عليه  ق لكل ما تفيد العموم المستغرِ   و 
 
ة كانت أو   شُطي 

ة . مو   صولي 

  –الشُطية قوله  مثال 
 
:  –وجل  عز

 : هنا شُطـيـة ، والمعت   ـ ف،  

 لمن اتف  الله  
 
 جعل المخرج وتيسيْ المخرج لا يكون إلَ

 
  –أن

 
 -وجل  عز

 . 

ة كقوله تعالى صالمو  و  : ولي 

ي الْرض إ ألا  أي 
 
ي السموات والذين ف

 
 لله الذين ف

 
 ؛ن

ي الْرض . ؛ فتفيد العموم 
 
ي السموات ولله كل من ف

 
 فلله كل من ف

:  –جل عز و  –الشُطية قوله  ومثال 
دام  هنا شُطية وما  ـ ف والنكرة، هنا شُطية   ـف،   

ها تفيد العموم ؛ أي كل ما 
 
ها شُطية فإن

 
  –تفعلونه يعلمه الله  أن

 
وجل  عز

ي السماء ؛ وهذه الآ  ؛ –
 
ي الْرض ولا ف

 
ء  ف ية فيها وعيد فلا يخف  عليه شُي

ر المكائد  حيلة لكل صاحب
 
دب
ُ
خبيثة وكل صاحب خائنة ، وكل من ي

ي الله
ي الْرض .  الله يعلم ما  لْن ؛ عليه أن يتف 

 
ي السموات وما ف

 
 ف
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: قوله تعالى  ةالموصولي ومثال 

ي أي ولله كل ما  فقوله : 
 
ي  السماوات وكلف

 
ما ف

 .  الْرض ، فهنا أفادت العموم

ي السياق  و   لْن 
 
 كانتا أو موصولية إذا جاءت ف

 
شُطية

 أفادت العموم . 

ا مما يفيد العموم قوله : 
ً
 ثم ذكر أيض

 

 . أي ما دل على واحد  قوله 

 . أي يفيد العموم  وقوله 

ضاف ؛ أي المفرد المضاف إلى معرفةٍ أفاد العموم . 
ُ
 إذ ي

 . لى معرفةٍ فإنه يفيد العموم ومعت  البيت : أن المفرد إذا أضيف إ

كقوله تعالى : 
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 هي المفرد 
ُ
 . نعمة ، نعمة

 .  -بحانه وتعالى س -لفظ الجلالة الله فهو أعرف المعارف 

 ،دتموها عد  ولو المعت  لن تحصوا كل نعم اللهو  

 أو دنيوية 
 
 . فتعم كل نعمةٍ دينية

وكذا الجمع المضاف إلى معرفةٍ يفيد العموم كقوله تعالى : 

 فأولاد جمع أضيف إلى الضميْ الكاف      

 .  فأفاد العموم، فأفاد العموم 

ا الناظم 
ً
ي هذه الْ  -رحمه الله تعالى  -فإذ

 
بيات ألفاظ العموم ، ذكر ف

 
 
فوا فيها منها رسالة وأصول الفقه يحتاج إليها المتفقه ، والعلماء أل

جزاه  -وقد شُحها شيخنا الشيخ : خالد عبد الرحمن المصري ، الشافعي 

ا على إذاعة النهج الواضح ، وأوصي بسماع  -ا الله خيًْ 
ً
 موجود

 
ا كاملَ

ً
شُح

 
ُ
 دروسه فشُح
ُ
  ه

ً
، وبقراءة أخينا الشيخ  -جزاه الله خيْا  - ا سلفي   ا شُح

ا للمي   ، 
ً
ي و عادل منصور وهي قراءة جميلة جد

 
ا هناك كتب أخرى ف

ً
أيض

ا من كتب أصول الفقه   : أصول الفقه 
ً
؛  ، وأيض

:   -رحمه الله تعالى  -كتب ألفها الشيخ السعدي 

ا له  
ً
ا ، وأيض

ً
مع شُحها وهي مفيدة جد

ا شيخنا العلامة 
ً
ا ، وهناك أيض

ً
ا رسالة جميلة جد

ً
للسعدي وهي أيض

ي  له  -حفظه الله تعالى  -الحافظ محمد علىي آدم الْثيوت 

ي  مع شُحها 
 
ة ثلاث ف

 . وقد حرر فيها مسائل أصول الفقه ، مجلدات 
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ا من العلماء البارزين السلفي
ً
ي هذا العلم أيض

 
الشيخ يْ  المتمكنيْ  ف

ي  فهو عالم   ؛  العلامة ي
 سلف 

ي  تعليق ، له تعليقات  تحقيق وصاحبُ  تنقيح وصاحبُ  صاحبُ  أصولىي

وشُوح على كتب أصول الفقه ، قرأت بعضها واطلعت عليها ، 

 
 
  واستمعت لفتاواه وهي قوية

 
ي جد

 
ا دالة على علمه وفضله وتمكنه ف

  ،العلم 
ً
 فهنيئ

ً
ي هذا  ييْ  ا لكل السلفا لْهل الجزائر ؛ بل هنيئ

العالم السلف 

صاحب ؛  -حفظه الله تعالى  -المحقق المدقق الشيخ محمد فركوس 

ي ، وكذا الشيخ الدكتور 
له  سنة وسلف 

 وهو  ؛  
ً
ا حقق فيه هذه كتاب جميل جد

 
ً
ي من علماء  وهو عالم  ا المسائل ، وله أيض

سلف 

ي علمهم بأصول  الجزائر ،
 
ي سلفيتهم وف

 
ي أنصح بهؤلاء المشايخ ف

 
فإت

  هالفق
 
ي أصول الفق، وغيْهم من أهل العلم الذين أل

 
وحققوا  هفوا ف

 . ودققوا 

-   
ً
ي  –ا وكما سبق أيض

 
 –شيخنا الشيخ محمد علىي آدام ف

ي 
  -ا جزاه الله خيًْ ، يعت 

َّ
 أفاد وأجاد وحق
َ
 . المسائل  ق

لما ذكر هذه الْبيات المتعلقة بألفاظ  –رحمه الله تعالى  –فالسعدي 

 ؛ العموم ذكرنا لكم بعض المؤلفات 
 
خر قد لا وإلَ

ُ
 هناك مؤلفات أ

ي 
 
ت  . تحصر 

 وهنا أنبه على أمر أو قاعدة عامة عند أهل العلم : 

  

ي أو بمعت  : لما أذكر واحد أو اثنيْ  أو ثلاثة أو أربعة لا يلزم من  
 كلامي نف 

 
َّ
ي عن البقية إلَ

حمِّ النف 
ُ
ي قلبه مرض ويريد أن ي

 
ا ل الناس كلامً  عند من ف

 . فتنبهوا لهذا ، لم يقولوه 



 

ي ويقول : 
 
 الذي يأت

 

ي أنا ما نفيت عنه
،  يا أخ 

 ؛ نعم 
 
 ؛ هذا خطأ ؛ نعم  ،  هؤلاء وغيْهم لا يوجد لو قلت : ليس إلَ

 
 إلَ

 أن يكون 
 
 فعلَ

 
 آا فهناك علماء وأم  ،   هؤلاء لا يوجد إلَ

ِّ
 خرون محق
ُ
ي ق

 
ون ف

  ه ،أصول الفق
 
  –لآن افتكرته ا –مة منهم شيخنا العلَ

َّ
 –ان الشيخ الغدي

 ؛  –رحمه الله تعالى 
 
 فإن

 
  ه معروف

 
ي أصول الفقبدق

 
  هته وعلمه ف

ً
ا ، أيض

ي الشيخ محمد 
أبحاث ات وله عفله جهود وله مطال، الآن افتكرت أخ 

ي القواعد الفقهية وأصول الفق
 
،  -ا جزاه الله خيًْ  -ه ومناقشات ف

 .  اجميعً  ا وجزاهم الله خيًْ 

ي عقله  –بارك الله فيكم  –هوا تنب  ف
 
ي قلبه مرض ومن ف

 
لْساليب من ف

ي بمثل هذه ال
 
 سفه ويأت

ُ
 خ
َ
 ز
ْ
 بَ ع

 
كِ لات الد

ُ
 .  ر الة على ما ذ

 :  - رحمه الله تعالى –قال الناظم ؛ طيب 

 



 

ي هذا البيت الناظم 
 
ولا  يقول : الْحكام لا تتم   –رحمه الله تعالى  –ف

تب عليها مُ   تها ولا يحكم بمُ يَاقتضتي 
 
 تعل
َ
ها حت  تجتمع كل الشُوط اتِ ق

ي جميع الموانع 
ي المعاملات أو العبادات  سواء  ؛ وتنتف 

 
 . ف

فقوله :  

 .  اا كان أو وضعي  أي الحكم الشُعىي تكليفي   

 .  م والمكروه والمباحالواجب والمستحب والمحر   

 كل    حت  تجتمع،  ا : كالشُط والصحة والفساد ونحو ذلكوضعي  

ي جميعُ الشُوط و 
 .  الموانعتنتف 

 فقوله الحكم

 .  قالوا القضاء والمنع 

هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال  

ك أو الفعل  .  المكلفيْ  من حيث الي 

  
ُ
عرف بها ما جعله الشارع علامات ي

ي من أسباب وموانع وصحةٍ 
 .  وفساد  وجود الحكم التكليف 

ا هذا مع
ً
 .  اا كان أو وضعي  ت  قوله ولا يتم الحكم تكليفي  فإذ

ي الل شُطٍ  جمعُ  
 
 .  غة : العلامة، والشُط ف

ولا يلزم ، ما يلزم من عدمه العدم  -ما سبق معنا  - 

 .  ولا عدم لذاته، من وجوده وجود 

 



 

 :  وقوله

ولا يلزم من ، يلزم من وجوده العدم والمانع ما  ، جمع مانع 

 .  عدمه وجود ولا عدم لذاته

 
 
 :  فمثلَ

 . فيلزم من الحدث عدم صحة الصلاة  ؛ من الصلاة نقض الوضوء

  

  
 
 أو يطوف أو يقرأ القرآن فلا يلزم أن يصلىي مثلَ

 . 

 . ولا أن لا يصلىي ممكن يصلىي  

 . أي من حيث هو  

  .  زم من وجوده العدمفالمانع يل

  .  طيب وقوله : حت  ترتفع والموانع ترتفع أي تزول وتنعدم ولا توجد 

:  –رحمه الله تعالى  –قال السعدي 

 ؛ انته 

  أن يقصد 
 
 ؛ الموانع وانتفاء الشُوط باجتماع إلا  يتم لا  الحكم قاعدة : أن

 بها  نرد  قاعدة وهذه - تعالى الله رحمه - صدق أقول ، عظيمة قاعدة

 تتوفر  بالباطل ؛ قد لا  الناس على يحكمون الذين الباطل أهل قواعد  على

 الحكم إطلاق صحة من موانع يوجد  قد  ، عليهم فيحكمون الشُوط



 

ا  قاعدة وهي  ، الموانع وجود  مع عليهم فيحكمون عليهم
ً
 متعلقة أيض

ا  قاعدة وهي ،  بالجهل بالعذر 
ً
  ؛ فهي  بالجهل بالعذر  متعلقة أيض

 
 قاعدة

 .  عظيمة

 بها  المسألة على أو  الشخص على نحكم أن يمكن لا  أمور  فهناك

  كالعلم  
 
  كذا   أو  الإكراه عدم أو  مثلَ

 

ام عدم أو  الذهول أو  النسيان أو  الجهل أو  كالإكراه توجد  أو   الالي  

 هذه خلاف على يعتمدون التشغيب أهل من ، فكثيْ  القول بِلازم

 القاعدة . 

ي  يا  تنبهوا  ، تنبهوا 
 
  ! إخوات

 طالعت جيت ويحكمون ؛ لو  يأتون كلامهم ، فتجدونهم  على وطبقوا 

 صحة من تمنع موانع هناك أن أو  ، الحكم هذا  على تكتمل لم الشُوط

ي  لهوى إما  ولكنهم ، الحكم هذا 
 
ي  لجهل إما  و  ، أنفسهم ف

 
 لا  عقولهم ف

ي الهوى - يجتمعان وقد  ، الْمر  هذا  يعرفون
 هناك فيكون - والجهل أعت 

 .  كبيْ   فساد 

ا 
ً
لها   شُوطها  العبادات فإِذ

ُ
 على فيها  فالشُوط المعاملات ، وأما  شُعية ك

 :   نوعيْ  

ط -  ن ، بالقيمة أي بالثمن العلم كشُط-  تشي   وبالمُثمَّ

 السلعة .  أي: 

ن من وهي  
ْ
ي
َ
 لم ما  بها  الوفاء يجب ؛ فهذه المتعاقِد

حل الشُط يكن
ُ
  يحرم أو  حرامًا  ي

 
 .  حلالَ

 

 



 

يل أن واعلموا   المعيَّْ   على بالفسق أو  بالابتداع أو  بالكفر  العام الحكم تي  

 : شُوط  له

 حكمه .  هذا  العمل أن على الشُع دلالة 

 من لابد  الوصف هذا  نطبق ، وحت   المعيْ   على الوصف انطباق 

 :  الشُوط توفر 

  يكون أن 
 
ا .  عاقلَ

ً
 بالغ

 المكره .  فيخرج 

 الناشي .  فيخرج 

 المخطئ .  فيخرج 

 للحكم مخالفتهم توجبه بما  العلم 

 فرح ، شديد  حزن أو  شديد  كفرح  :  غالب عقله على يغلب ألا  

 شديد  حزن ، أو  :  قال الذي كذاك  شديد 

:  لْولاده قال الذي كذاك  شديد  وخوف

  فهذا  
 
 لكنه القدرة أنكر  لْنه ؛ تكفيْه من مانع   فهذا  شديد  خوف

 .  أكي   الله ؛ له الله فغفر  ذلك يرد  لم

 القاعدة هذه لْن ؛ السابق كلامه  قال - تعالى الله رحمه -  الناظم ولذلك

 .  أهله يصر   الجهل ولكن ، كبيْ   وأصل عظيمة

  :  قال ثم

 سائغ .  تأويل عنده يكون ألا  

ي  الشُوط فهذه
  .القاعدة  هذه عند  العلم أهل ذكرها  الت 



 

 : ظم النا قال ثم

ي 
ي  يعت 

 
  البيت هذا  ف

 
  عمل   عليه وجب من أن

 
   به فأت

 
 وجهه على كاملَ

   أجره استحق
 
 به يأت لم وإن أجره من نقص العمل من نقص ، وإن كاملَ

ا  يستحق لم
ً
ي  يدخل وهذا  ، شيئ

 
ي  العبادات باب ف

 
ي  المعاملات باب وف

 
 ، ف

 أدى إذا  ":  بقولهم الفقهاء عنها  ويعي   ، والجعالة ، والمسابقات الإجارة

عل ما  وجب عليه ما 
ُ
ي  حديث ، ودليلها  " له ج  عليه الله صلى - النت 

 أن قبل       :  - وسلم

 .  عرقه يجف

ا 
ً
؛  فإذ

  من على دلت فإذا 
 
 ويفهم ، عليه استحق العمل من عليه بالواجب أت

ا  يستحق لم به يأت لم من أن البيت هذا  من أو  هذه القاعدة من
ً
 ، شيئ

 ما  بقدر  منه وينقص عمل ما  بقدر  يستحق فإنه ونقص به أخل من وأن

 .  أنقص

 :  -رحمه الله تعالى  -ثم قال الناظم 
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ي 
ي هذا البيت  -رحمه الله تعالى  -يعت 

 
أن الفعل  ن الفعل المأمور بهأف

لف عن فِعله كله فعل بعضه 
َ
 . المأمور به إن عجز المك

ي  هذا البيت والذي يليه سقط من بعض النسخ ،
 
ولكن هو موجود ف

 ، لكن ما تضمنه هذا البيت له شُط :  نسخ أخرى

، وهي  -كما سبق معنا   - فعل بعضهئ وهو أن يكون هذا العمل يجز 

ي 
 
ويعي  عنه بقاعدة  ،  قاعدة قاعدة مندرجة ف

ي ما تيش فعله وأمكن لا يسقط ؛  
يعت 

ي 
 
ي ما تيش فعله وأمكن لا ، بتعش الباف

 
 . يسقط بتعش فعل الباف

ا تحت قاعدة 
ً
 -قال السعدي ،  وأيض

:  -رحمه الله تعالى 

 انته .  

ا هذا البيت هو داخل تحت قول الناظم 
ً
-رحمه الله تعالى  -قلت أيض

 فيما مر معنا : 

ارِ 
َ
 اقتِد

َ
يسَ وَاجِب  بِلا

َ
  ليس واجب بلا اقتدار ل

ي ذلك
 
 ؛  هو داخل ف

ً
ي ذكرها الناظم فإذ

رحمه  -ا دليل هذه القاعدة الت 

ي قوله :  -الله تعالى 
 
 ف



 

ي  :  -صلى الله عليه وسلم  -دليلها قول النت 

ي مراعاةويلاحظ أنه  ، 
ي مراعاة فهم السلف  ينبع 

ينبع 

ي مثل
 
هذه المسائل والعلوم والْحوال ؛ لْنهم هم المرجع  وتطبيقاتهم ف

ي فهم النصوص ؛  -أي الصحابة رضوان الله عليهم  -
 
هم المرجع ف

 الْدلة من القرآن والسنة . 

 :  -حمه الله تعالى ر  -ثم قال الناظم 

رٍ على فعل مأذونٍ به فلا  ي هذا البيت يقول الناظم : ما ترتب من ض 
 
ف

 : لو ضمان فيه ؛ سواء  كان الإذن من الشُع كقطع يد السارق ، فم
 
ثلَ

رح فإن من قطع يده أو 
ُ
طِعت يد السارق ثم مات بسبب هذا الج

ُ
ق

ي الذي أمر بقطع يده فإنهم لا يضمنون هذا الإنسان الذي مات 
القاص 

 بسبب قطع يده لشقته . 

؛ سواء كان الإذن من  -طيب  -لْن الشارع أذن لنا بقطع يد السارق 

الشُع أو كان الإذن من صاحب الفعل ، كمن يأذن للطبيب أن يعالجه 

ر له  ر له ويؤدي العلاج لصر  فلا ضمان عليه ، فلو ويؤدي العلاج لصر 

 تلف لبعض 
 
أخذ دواء  كتب له الطبيب ترتب على هذا الدواء مثلَ

 الْعضاء فإن الطبيب لا يضمن ؛ لْنه فعل ما أذن له المريض . 
                                                             

   1/384 : الجزء أو الصفحة ، إرشاد الفحول : المصدر،  الشوكاني : المحدث [ ة ،بو هريري : أالراو(  30



 

ي الفعل أن يكون بلا تعدي ولا 
 
ي الشُع أو ف

 
ي الإذنيْ  : أي ف

 
وشُطه ف

 : لو جاء واحد قطع يد السارق ، فيد الس
 
ي مثلَ

ارق إنما تفريط ، يعت 

راع أو من ذتقطع يده وكفه من جهة المِفصَل ، فلو قطعها من نصف ال

ا الساعد 
ً
ا  فتعدى الموضع المحدد شُع

ً
فتعدى الموضع المحدد شُع

ا 
ً
ا فإنه لا يضمن ؛ فإذ

ً
 فإنه يضمن ، أما إن قطع من الموقع المحدد شُع

 : إذا قطعت 
 
يد لابد من عدم التعدي ولا التفريط ، والتفريط مثلا

السارق يجب المبادرة بمعالجة وإيقاف هذا الدم ، أما لو قطعت يد 

 .  هذا تفريطالسارق وترك حت  مات ؛ لا ؛ هذا ما يجوز هذا تفريط 

 
ً
ا فوق صحة المريض ولا يتحمله مثله كذلك الطبيب لو أعط علاج

 
 
 فهذا تعدي ، وكذا لو أعطاه مثلَ

ً
  علاج

 
 ما أعطاه ا يتحمله ولكن مثلَ

ي ؛ الْمور المتعلقة بهذا العلاج 
 
فهذا تفريط فيضمن حينها ، ويدخل ف

ودليل القاعدة أن ،  : هذا قولهم 

ي   - أي البساتيْ   - قض  أن حفظ الحوائض -صلى الله عليه وسلم  -النت 

 أهلها فيحفظونها من المواشُي من بقر أو غنم أو إبل ونحوها بالنهار على 

وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها ، وأن على أهل الماشية ما أصابت  ،

ي الليل على أرض بعض أهل  تهمماشي
 
الليل ، فإذا دخلت الماشية ف

  فإنهم يضمنون مع حديث البساتيْ  وأفسدتها 

 

 البَهِيمَ  
ُ
  .  سميت بذلك لْنها لا تتكلم، ة

ر  .  
َ
د
َ
 أي ه
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وحديث 

 عينه  – 
َ
 -أي أصبت

 -أي من إثمٍ وضمان  – 

:  -حمه الله تعالى ر  –قال السعدي  

 .  انته 

 :  -رحمه الله تعالى  -ثم قال الناظم 

ا وعدمًا ؛ هذا البيت قاعدة أصولية 
ً
 ،وهي أن الحكم يدور مع علته وُجود

ودِها و ؛ ته أي يدور الحكم مع علفقولهم
ُ
 بوُج

ُ
بُت

ْ
ث
َ
ي ي

لا يعت 

 عند عدم وجودها 
ُ
بت

ْ
ث
َ
 ؛ ي

ً
ا معت  البيت : الحكم يثبت إن وجدت فإذ

ي إن لم توجد العلة . ، العلة 
 وينتف 

ء بحصوله .    ُ الشُي يَّْ
َ
تغ
َ
 قالوا : العلة اسم لما ي

 
ً
 واصطلاح

 
ل
ُ
 الذي ع

ُ
ضبط

ْ
اهر المُن

 
 عليه الحكم ا : الوصف الظ

َ
 . ق

 
 
   : مثلَ

ارُ و 
َ
  ؛ غطية العقلتقالوا : لعلة الِإسْك

ْ
ك بفالس 

َ
 . رُ وصف ظاهر مُنض

 
  ط
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ً
ي يمكن أن نعلم أثره ووصفه على من تعاطى شيئ

 يؤدي إلى إسكاره -ا يعت 

 ؛  -
 
ء ويمكن معرفته . فلا يكون يتخل  ف عن الشُي

 . والحكمة : المصلحة المقصودة من تشُيــــع الحكم  

 .  أي يدور ومعت  قوله

ي أ
 
تب الحكم على الوصف أو العلة والدوران ف صول الفقه معناه : أن يي 

 من حيث الوجود أو العدم . 

 من شُوط العلة : 

  مثل علة الإسكار  مثل علة الإسكار ،  . 

   
ً
ي لا ؛ أي غيْ  ا ا ظاهرً أن تكون وصف

 خف 

 . يدرك 

 

 

ي غيْ محل المنصوص عليه
 
ي توجد وتتعدى ف

 : الت 
ُ
ية

ِّ
عَد

َ
 .  و المُت

 
ً
 ، هذه شُوط العلة  ا إذ

ً
ي  - أن تكون متعدية بمعت  ؛ا وأيض

أن تكون  يعت 

ي غيْ محل  -متعدية لا قاضة 
 
ي توجد وتتعدى ف

ومعت  المتعدية الت 

ي لا تتعدى إلى غيْ محلها ، المنصوص عليه 
فإذا وجد ؛ والقاضة الت 

 . الحكم بدون العلم المدعاة فهي لاغية 

 : والفرق بيْ  الحكمة والعلة 

 
 
ة
َ
رَك
ْ
 . أن العلة يجب أن تكون ظاهرة ومُد

 والحكمة قد تكون خفية . 



 

 : بعض الْلفاظ الدالة على العلة 

" للتعليل ، كقوله تعالى :  مثل لفظة " كي

 
َّ
صلى الله  -كقوله   ، " المشدد المكسورة أي هذه تفيد التعليل و " إِن

ي الهرة  -عليه وسلم 
 
: ف

 .  إنها من الطوافيْ  عليكم 

 :  -كقوله تعالى ،  و " لام التعليل " 

 أي فبسبب ظلمٍ  : كقوله تعالى ،  و " باء السببية "  

أن هذا الوصف  ستنبطن - الاستخراج –وقد يكون بطريق الاستنباط 

 وهذا له ثلاث طرق : ،  لحكمِ هو علة ا

بأن نجد الحكم يثبت مع وجود أحد الْوصاف ؛ الدوران  

ي بانتفاء ذلك الوصف 
فنعلم أن الحكم ثابت من أجل ذلك ، وينتف 

 . الوصف 

 . ء هو الطواف حول الشُي  

وانعدامه ، ة عن حدوث الحكم بحدوث الوصف عبار  

يةِ الحكم . ، بعدمه 
 
 وهو يفيد عل
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بأن نجد مع الحكم وصف مناسب لتشُيــــع ؛ المناسبة  

 ، الحكم 
 
 ذلك الوصف المناسب هو علة الحكم .  فنقول إن

بأن نحصر جميع الْوصاف ؛ بطريق السي  والتقسيم  

ي وصف
  ا الواردة مع الحكم ثم نبطل علية كل تلك الْوصاف ونبف 

ً
 ا . واحد

 : وهذه قالوا ثلاث طرق لمعرفة العلة واستخراجها 

ي أن الحكم يثبت مع وجود أحد الْوصاف  
كعلة   ، ونعت 

ي الخمر 
 
كالحبوب أو ما   ، كان خمرًا أو كان من غيْه  سواء  ؛ الإسكار ف

ات   . يعرف بالهروين ونحوها من المسكرات المفي 

بأن نجد مع الحكم وصف مناسب لتشُيــــع  

 . الحكم 

   
 
ي كأن يقال مثلَ

 
 سبب تحريم الربا ف

ا لا فنقول هذ ،الذهب والفضة إما الثمن وإما الوزن وإما كذا وإما كذا 

  –ويؤثر  ، يؤثر وهذا لا يؤثر 
 
ي  حكمالوسبب علة ، ة يَّ الثمنِ  - مثلَ

 
ُ  ف الي 

  ، -ا كونه طعام-إما الكيل وإما الطعم ؛ والشعيْ ونحوه 
 
 كونه وإما مثلَ

ي بعضها ،  ا مدخرً 
 ؛ فنستبعد بعض الْوصاف ونبف 

ً
رحمه  -ا الناظم فإذ

 يقول :  -الله تعالى 

ي اطلعنا على علتها واستطعنا استنباط الحكمة منها 
ي أن الْحكام الت 

يعت 

ي غيْها إن توفرت نفس العلة 
 
ثبت الحكم ف

ُ
 . فإننا ن

 

 



 

 :  -رحمه الله تعالى  -ثم قال الناظم 

ي ه
 
يتكلم على الشُوط بيْ   -رحمه الله تعالى  -ن البيتيْ  الناظم ذيف

 
ْ
 . ن المتعاقدي

ء  فقوله  ي الشُي
 
ءأي الشُوط ف ي الشُي

 
وليس  أي الشُوط ف

ء  ء  فقوله  ، شُط الشُي ي الشُي
 
وهو ؛ هو بمعت  الشُط ف

 ما يشي  
ْ
 . ن أو كلاهما لمنفعته طه أحد المتعاقدي

 . أي يلزم الوفاء به  وقوله 

 . من يصح تصرفه : والرشيد ، هو المكلف الرشيد   و 

  
ْ
طه أحد المتعاقدي ي ما يشي 

ي العقد يعت 
 
 .  ن أو كلاهما ف

ولا يلزم من وجوده ، هو الذي يلزم من عدمه العدم  

 .  ولا عدم لذاته ، وجود 

 :  -رحمه الله تعالى  -وقوله 

  
ً
 أي شُوط

 
  ، لما قال :       ا حرمت حلالَ



 

 ، ومعت  البيت أن الشُوط قسمان :  
 
ا حرمت حلالَ

ً
 أي شُوط

طه المتعاقدان  هي كل ما شُط  ، هي كل شُط اشي 

 
 
ي ، وليس فيه محذور  من الشارع  لهما أو لْحدهما فيه مصلحة

 
ويدخل ف

هذا جميع الشُوط ، مثاله : أبيعك السيارة على أن تكون عندي هذا 

ي حديث جابر عندما ،  الْسبوع 
 
ي اباع كما ف  –صلى الله عليه وسلم  –لنت 

ي  ط عليه حملانه إلى  –صلى الله عليه وسلم  –باع للنت  الجمل واشي 

ي ،  )37(أهله
 
ي  ،الثات  .  على ذلك –صلى الله عليه وسلم  –فوافق النت 

ي أشار إليها النا؛ الشُوط الباطلة  
 ظموهي الت 

 ب 
 

ي تضمنت إما تحليل حرامٍ أ، اطلة أي شُوط
و وهي الت 

ي البيع والإجارة ، تحريم حلالٍ 
 
ي ذلك جميع الشُوط الباطلة ف

 
ويدخل ف

 والرهن والوقف ونحو ذلك ، وهي نوعان : 

 مع صحة العقد 
 
حيث صحح ؛ يدل عليه قصة بريرة : شُط فاسد

حيث صحح ؛  وألع  العقد المعاملة وهي العتق ومكاتبة أوليائها 

:  -صلى الله عليه وسلم  –المعاملة وألع  الشُط ، قال 

اطِل   
َ
وَ ب

ُ
ه
َ
 .  ف

ي : 
 
تب عليه فساد العقل مثل قول القائل : أبيعك والثات  فاسد ويي 

 
شُط

ي  ي جوالك ؛ لنهي النت 
صلى الله عليه وسلم  –هذه السيارة على أن تبيعت 

ي بيعة فكلا البيعتيْ  فسدتا  –
 
ومحل الشُط قبل العقد  ،عن بيعتيْ  ف

ي و
 
يار ، أما إذا تم البيع فليس ف

َ
ي زمن الخ

 
 بعد تمام  صلبه وف

 
هناك شُوط

 :  -سبحانه وتعالى  –العقد ، ودليل هذه القاعدة عموم قوله 
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صلى الله عليه  –، وعموم قوله  

:  –وسلم 

 
ً
ي هذين -رحمه الله تعالى  –ا الناظم فإذ

 
البيتيْ  هذين النوعيْ  من  ذكر ف

 الشُوط الصحيحة والشُوط الفاسدة .  ؛الشُوط 

 :  -عالى ترحمه الله  -ثم قال 

 - أي على البيتيْ  إن شاء الله -والبيت فيه انكسار وهذا ما سنقف عليه 

ي اللقاء القادم 
 
 .  - بإذن الله تعالى -ف

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعيْ  

 .  والحمد لله رب العالميْ  

 .  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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 بسم الله الرحمن الرحيم



 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

وْرِ  ُ
ُ

 شُ
ْ
 بالله مِن

ُ
عُوْذ

َ
 ، وَن

ُ
فِرُه

ْ
غ
َ
سْت

َ
 وَن

ُ
ه
ُ
عِيْن

َ
سْت

َ
 وَن

ُ
ه
ُ
مَد

ْ
ح
َ
 لله ن

َ
مْد

َ
ح
ْ
 ال
َّ
إِن

 
َ
لَ
َ
لِلْ ف

ْ
ض
ُ
 ي
ْ
 وَمَن

ُ
ه
َ
 مُضِلَّ ل

َ
لَ
َ
دِهِ الله ف

ْ
ه
َ
 ي
ْ
ا ، مَن

َ
مَالِن

ْ
ع
َ
اتِ أ

َ
ئ
ِّ
 سَي

ْ
ا وَمِن

َ
سِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ

ادِيَ 
َ
  ه

َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 ، وَأ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ك
ْ
ي ِ
َ

 شُ
َ
 لَ
ُ
ه
َ
د
ْ
 إله إلا الله وَح

َ
 لَ

ْ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 ، وأ

ُ
ه
َ
ل

ي 
ْ
د
َ
ي ه

ْ
د
َ
ه
ْ
َ ال يْْ

َ
لامُ الله وَخ

َ
 الكلامِ ك

َ
ق
َ
صْد

َ
 أ
َّ
 وإن

َ
 ، ألَ

ُ
ه
ُ
 وَرَسُوْل

ُ
ه
ُ
بْد

َ
ا ع

ً
د مَّ

َ
مُح

 
ْ
ةٍ بِد

َ
ث
َ
د
ْ
لَّ مُح

ُ
ا ، وَك

َ
ه
ُ
ات
َ
ث
َ
د
ْ
مُوْرِ مُح

ُ ْ
َّ الْ

َ
دٍ ، وَشُ مَّ

َ
 ، مُح

ٌ
ة
َ
ل
َ
لَ

َ
ةٍ ض

َ
ع
ْ
لَّ بِد

ُ
 ، وَك

ٌ
ة
َ
ع

ار
َّ
ي الن ِ

 
ةٍ ف

َ
ل
َ
لَ

َ
لَّ ض

ُ
 .  وَك

 أما بعد : 

 :  -رحمه الله تعالى  -فقد توقفنا عند قول الناظمِ 

رعة هي الاختيار 
ُ
بضمِّ القاف الإسهام ليخرُج المبهم ، والق

 بإلقاء السهام ونحو ذلك . 

قالوا : هي تمييْ  نصيبٍ موجود ، وفائدتها قطع الخصومة و 

 أو لإزالة الإبهام . 

المبهم المراد به ضد التعييْ  ، وهو الخفاء  وقوله : 

 والجهالة. 

ءٍ لا وقوله :  ي شُي
 
احمِ اجتماع شيئيْ  فأكير ف الي  

 يمكن فعلهما معًا . 



 

ي تمييْ  المستحق 
 
ي تمييْ  المبهم غيْ المعيَّْ  أو ف

 
رعة تستعمل ف

ُ
 الق

ّ
أن

ي شيئيْ  : 
 
احم ، فتستعمل القرعة ف  عند الي  

 فيخرجه بالقرعة ؛  
ُ
نه ا ولم يعيِّ

ً
عند الإبهام ، كأن يكون أعتق عبد

ا من 
ً
ي لو واحد كان عنده عبدان أو ثلاثة أو أربعة فقال أنا أعتق عبد

يعن 

خرَج بالقرعة ؛ بأن 
ُ
نه ، فهنا ي  -على سبيل المثال  -عبيدِي لله ولم يعيِّ

فهذا هو يكتب اسمهم الْربعة فسهم من خرج باسمه يكون هو الحر ؛ 

ءٌ بعينه .  أي؛ مراده بقوله   إذا لم يعيَّْ  شُي

ي  
ا بعينه وهو يذكره ؛ يعن 

ً
نه أو قصد أحد ألا يكون عيَّ

 لو قال : 
ا
ا من عبيدِي لله وهو يريد  مثلَ

ً
أحدهم بعيْنه ، أنا أعتقت عبد

يْم أو كذا  فهو 
َ
مثلا اسمه ؛ اسم العبد على سبيل المثال : سلام أو سُل

ع
ُ
رعة ؛يريد هذا العبد ، فهنا لا ت

ُ
رعة مل الق

ُ
عمل الق

ُ
بل يكون  فهنا لا ت

يْم هذا أو سليم هو الحرّ مباشُة وكذا لو قال مثلا : ) أعتقت 
َ
مثلا سُل

سليما ( أو ) أعتقت عمْرًا ( ، ثم بعد ذلك قال لا ، أنا عندي أرب  ع عبيد 

 القرعة لا تكون إلا 
ّ
خرِج أحدهم ؛ فهنا لا تجوز القرعة ، لْن

ُ
أريد أن أ

 عند الإبهام. 

نه بأن يقول    ا شُطه أن لا يكون عيَّ
ً
عدم التعييْ  ، فإذ

ا بعينه 
ً
يْمًا ، أو نحو ذلك.. أو يكون قصد أحد

َ
ا ، أو عمْرًا ، أو سُل

ً
د
ْ
 زي

ا مُعيّنا ، بعَيْنه  
ً
ه أراد بهذا العتق عبد

ّ
ي قلبه ، أن

 
ته ، وف

ّ
ي نِي

 
ي يكون ف

يعن 

ا وقال : أي معيّنا ، فهنا لا ت
ً
رعة فإذ

ُ
ستعمل الق

ي ، ويدلّ على هذا 
 
ي وسيأن

 
، وهذا النوع الثان

قصة الرجل الذي أعتق ستة مملوكيْ  ، واحد من الصحابة عند موته ؛  



 

ي ستة عبيد يملككان 
م ، لم يكن له غيْ هذا هله ستة مملوكيْ  ، يعن 

ي   ألغ  عتقه للجميع  -صلى الله عليه وسلم  -المال ، فلما جاء النن 

خرج منه الثلث 
ُ
ما ي

ّ
تة ، والعمل أن الميّت إذا أوصى بجميع ماله ؛ إن للسِّ

ي  أهم النن 
ّ
ي اثنيْ  ، فجز

 
ي ف

ي الثلث يعن 
 
 ف

ُ
ق
ْ
صلى الله ، فهنا ستة يصح العِت

ي ال
 أربعا ، يعن 

َّ
ي عليه وسلم أثلاثا ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق إثنيْ  ، وأرَق نن 

ي ثلاثة اثنيْ  ، اثنيْ  ، اجعل  -صلى الله عليه وسلم  -
 
ثنيْ  ، فاثنيْ  ف

 ستة ، فبالقرعة أخرج اثنيْ  وأبق  أربعة مملوكيْ  لبقية الورثة. 

شح  وقوله :   ي الحقوق ، كأن يي 
 
أي ف

 بينهما 
ْ
للإمامة اثنان تستوي صفاتهما فيُقرع

 . وشُط هذه الحالة الثانية

 . عند الإبهام 

احم   . عند الي  

ي الصفات ؛ كأن يكون كلا  
 
التساوي ف

ا لكتاب الله ، عالمًا بالسنة ، متوفرة فيه 
ً
المتقدمَيْ  أو المتقدمِيْ  حافظ

عيْ  
ُ
ي الصفة ولا يمكن أن ي

 
صفات الإمامة ، فهنا استوى الجميع ف

ي هذه الوظي
 
 الجميع ف

ٌ
ي الإمامة فيُختار واحد

 
يمكن عن  ، منهم فة  أو ف

 –صلى الله عليه وسلم  –ودليل هذه الحالة ما جاء عنه ، طريق القرعة 

  أنه كان : 
َّ
ن
ُ
ه
ّ
ي
َ
، أي بيْ  زوجاته أ

هن خرج سهمها تخرج 
ّ
ي أي

 مَعَه ؛ يعن 
ُ
رُج

ْ
خ
َ
ي ت  –معه ، فهنا زوجات النن 

ي الحقوق ،   –صلى الله عليه وسلم 
 
ي فكلهن مستويات ف صلى الله  –النن 

لم يرد أن يأخذهن جميعًا فيخرج إحداهن بالقرعة ، فهذه  –عليه وسلم 

ي الحقوق
 
احم ف  .  هي مسألة القرعة إما لاستخراج المبهم ، وإما عند الي  

                                                             
   288:الصفحة أو الجزء السيرة فقه :المصدر الألباني : المحدث المؤمنين أم عائشة: الراوي ( 1



 

:  -لى رحمه الله تعا –قال ابن قيم الجوزية 

ي فلان أو  
، يعن 

  -عز وجل  –فلان هذا من قدر الله 

انتهى كلامه  

 . رحمه الله تعالى

  : - رحمه الله تعالى -ثم قال الناظم 

اح بقولك :  َّ
ُ

 البيت غيْ موزون ويمكن أن يوزن كما قال بعض الشُ

 . 

ي مسألةٍ يذكرها الفقهاء وهي 
 
 تداخل عمومًا هذه القاعدة تدخل ف

ي نية العمل 
 
 الْعمال ، أو التشُيك ف

   

 أنه إذا اجتمع عملان من جن
ا
 بالصورة سٍ واحد وكانت أفعالهما متفقة

ي عن ال 
  : خر ولكن بشُطفإن أحدهما يغن 

 . أن يتساوى العملان ويتطابقا 

ي باب النوافل ، أو النوافل مع الفرض 
 
 . أن يكونا ف

خر ، ف أن يكون كل عملٍ  
ٱ
العملان  ىن يتساو إمستقلٍّ عن ال

 الإنسان مثلا : ينوي سنة الضحى يوم الخميس، 
ّ
ويتطابقا ما يصح أن

 
ً
ة ا وهو فاطر ، وينوي مع سنة الضحى مثلا: أن يصوم مع سنوينوي أيض



 

ي 
 
 العملان هنا مختلفان ، أن يكون العملان ف

ّ
الخميس هذا ما يصلح فإن

باب النوافل ، مثلا : أراد أن يصوم يوم الإثنيْ  ووافق الْيام البيض 

 يوما من أيام والرابع عشُ ، و الخامس عشُ فوافق الإثنيْ   الثالث عشُ ،

ا ونوى صوم يوم أحد أيام البيضلا البيض فنوى صوم ا
ً
فها  ثنيْ  تطوع

 . هنا لا مانع

لوا  أو نفل مع فرض بمعن  ؛ أن
ّ
، يؤدي الفرض فيغنيه عن النفلة ، ومث

ي صلاة الفجر أو 
 
بهذا بسنة أو تحية المسجد ، فمن دخل المسجد ف

العصر  أو الظهر أو المغرب ، فصلى ركعتيْ  أو صلى صلاة الفجر مع 

تحية المسجد الإمام لا يطلب منه أنه بعد الصلاة  يقوم يصلىي ركعتيْ  

 
ً
ي عن تحية المسجد ، وأيض

 ، فالفرض هذا يغن 
ا
ه بطواف  مث لوا لا مثلَ

ر طواف الإ
ّ
ي الوداع لمن أخ  :  –لى لله عليه وسلم ص –فاضة لقول النن 

   

ر طواف الإ 
ّ
ءٍ وخرج من مكة فمن أخ أنه ، فاضة ثم فعله آخر شُي

 .فاضة ، وأنه طواف الوداع أجزأهطواف الإ

أن يكون كل عملٍ مستقلٍ عن الخر ، كتحية المسجد وسنة  الثالث : 

 ٌ الفجر فها هنا يجوز أن يفعل أحدهما وينوي الخر والعبد حينها مُخيّْ

ي يصلىي تحية 
فيها إمّا أن يفعل العبادتيْ  فله أجر كل عبادة ، يعن 

ي 
 
ملٍ واحد عالمسجد ثم يقوم ويصلىي سنة الفجر أو ينوي العبادتيْ  ف

 –عموم قوله _ صلى الله عليه وسلم فله ما نوى ل

ال  -
َ
مّ ق

ُ
الْجر والثواب ما ولكل امرئٍ من    –ث

 . نواه
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 الجواب : لا ، 

كما قال   لْن الْول صلى صلاتيْ  ؛ فهناك 

ي   لعائشة.  –صلى الله عليه وسلم  –النن 

حصِّ 
ُ
  -تعالى  –بإذن الله  ا ل أجرً وأما هنا بالنية ي

ا إما أن يفعل العبادتيْ  فله أجر كل عبادة مستقلة ، أو أن 
ً
طيب فإذ

 واحد بنية 
ا
ي عمل واحد فله ما نوى ، أو أن يفعل عملَ

 
ينوي العبادتيْ  ف

 واحدة فله نية عمل واحد.  

إذا دخل المسجد وصلى ركعتيْ  نوى بهما الراتبة وتحية  

المسجد ، دليلها ما سبق : 

وسلم  صلى الله عليه –وأيضا يدل عليها على هذه القاعدة قوله ،  

-  :

فالشاهد  

ي الفعل  منه قوله : 
 
مع أنه لم يفعل  ولكن نيته ف

تبت له. 
ُ
 ك

 

 

ي البيت السابق  
 
 ف
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 واجبيْ  فإنه لا يجوز التشُيك فيهما  ا أن العمليْ  إذا كان 

ا فاتته صلاة الظهر وصلاة  
ً
العصر فلا يجوز أن يقول أنا لو أن إنسان

أصلىي أرب  ع ركعات الظهر وأنوي معها العصر ؛ هذا خطأ ؛ لْن باب 

ي الواجب لا العكس ، 
 
ي النوافل ، أو أن تدخل نية النفل ف

 
تشُيك النية ف

 
ً
ي النفل ، فلو أن إنسان

 
ي  ا لا تدخل نية الواجب ف

نوى أن يصلىي ركعن 

ا لا يصح أن يقول أنا نويت أن 
ً
ي عن الفجر تطوع

أصلىي سنة الفجر وتغن 

 صلاة الفجر 

ي الْكير ، أما الْكير والْعلى لا 
 
 الْقل يدخل ف

 
لا ، هذا ما يصح ؛ لْن الْدن

ا لا يدخل
ً
 ، فإذ

 
ي الْدن

 
ي فرض واحد  عمل يدخل ف

 
 فرضيْ  ف

  -رحمه الله تعالى  –قال الناظم 

غِل بأمر أي انتقل من  
ُ
ضد الفارغ والمراد به أي الذي ؛ ش

هنِ ملك صاحبه المطلق إلى ملكٍ    .مقيد ، وقوله المرهون من الرَّ

  
ا
ٍ فمثلا ؛ آخذ منك ألف ريال وأعطيك مثلَ

توثقة دينٍ بعَيْ 

هن ،  ي الرَّ
ي أو مثلا كمبيوتري رهنا إلى أن أرد إليك المال فتعطين 

 ساعن 

 
َ
ت عن الوفاء به وما سَد  فإن جاء وقت سداد الدين وقصرَّ

َ
ي الوقت

 
ه ف

ُ
ت
ْ
د

 فلصاحب الدين أن يطالبه بالسداد وإلا يرفع الى القضاء وأن 
َ
د
َّ
المحد

ض ؛ فهذا  ء المرهون يباع ويسدد له قيمة المال المقي  يجعل هذا الشُي

 . 
ُ
ن
ْ
ه  هو الرَّ

قال 



 

سْبِيلُ الثمرة ومعن   
َ
 أي الوقف ؛ هو تحبيس الْصل وت

ء إذا اشتغل بحق لم يشغل بحق آخ   ر . البيت : أن الشُي

ضت منه مثاله : أنا رهنت كما سبق الجوال أو الساعة عند شخص ا قي 

 
ً
ضت من شخص آخر مبلغ ا آخر ألف أو خمسمئة أو ألف ريال ، ثم اقي 

 
ا
ا فأقول له أعطيك الرهن مثلَ

ً
ي رهن

 فقال لىي : أعطن 
  الساعة نفسها أكير

 هذا خطأ لْن الساعة مرهونة. 

 
ا
ي الْول أصبح مشغولَ

 
 غيْ فلا يجوز أن يرهن مرة أخرى ، لْنه برهنه ف

 فارغ . 

أن المشغول لا يشغل . 

 

 وأيضا : العَيْ ُ الموقوفة لا  
ُ
  باعت

ُ
ب ولا ت

َ
وه

 لانشغالها بالوقف ؛
ُ
رهن

ُ
لو أن رجلا عنده أرضٌ أوقفها لله فهىي  ولا ت

 
َ
ل  هذه الْرض ، لْنه لما سَبَّ

َ
ن
َ
رْه

َ
سها لله ، فلا يجوز أن ي

َّ
ها وقف حب

ها خرجت من ملكه واشتغلت بحق الفقراء والمساكيْ  
َ
ف
َ
وْق
َ
سَها وأ

َّ
ب
َ
و أوح

 للغيْ لْنها الموقوف عليهم 
ا
فلا يجوز حينها أن يجعلها مشغولة

 قبله. 
ٍّ
 لحق

ٌ
 مشغولة

    
ا
ر شقة

َّ
ي نفس من أج

 
لشخصٍ فلا يمكن أن يؤجرها لغيْه ف

 المدة المتفق عليها. 



 

:   -صلى الله عليه وسلم  -قوله 

؛ لْنه ببيعه قد انشغل فلا  

مشغولة للخاطب يجوز أن يبيع وهو مشغول ، وكذا بخطبته لامرأةٍ هي 

م لخطبتها حن  يرفضَ أهل المرأةِ أو 
َّ
م فلا يجوز لخرٍ أن يتقد

ِّ
المُتقد

ك الخاطب الْول .   يي 

 :   -حمه الله تعالى ر  -ثم قال الناظم 

 
ا
ي أداء الديون الواجبة عن الخرين ، وهذا البيت ليس قاعدة

 
 هذا البيت ف

ي باب الديون والمعاملات ؛ ومعناه : أن من 
 
 فقهىي ف

ٌ
فقهية وإنما ضابط

ا لا يخلو من أمرين : 
ً
ى عن غيْه دين

َّ
 أد

ء ، فهذا أ - ا بحيث لا ينوي مطالبة أخيه بشُي
ً
ا واحتساب

ً
ن يؤديه تطوع

 مطالبته بما دفع . ليس له الرجوع ب

  
ً
ا مطالبته بما دفع عنه ، فهذا له الرجوع أن يؤديه ناوي

ي لا تحتاج 
ي الديون الن 

 
ومطالبته بما دفع وشُط هذا الضابط أن تكون ف

ة ، دليلها حديث :   إلى نيَّ

 ا مطالبته بما دفع " . قال : " أن يؤدي ناوي ،

ة كالزكاة والكفارة ونحوهما فهذه ليس له أن  - ط له النيَّ شي 
ُ
وأما ما ت

ته ولو 
َّ
أ عنه لاحتياجه لني  بإذنه لْن هذا الْداء لا يي 

ّ
يؤدي عن غيْه إلَ

 له الرجوع إليه ، فإن قيل : أنا دفعت 
ُّ
أداها عنه بلا إذنه فإنه لا يحق

ا لا الرجوع ولا المال عن فلان لْجل فض الم
ً
شكلة ولم أنوِ حينها شيئ
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ي  –عدمه 
ولا عدم المطالبة  –أي مطالبته بالمال  –لم أنوِ الرجوع  –يعن 

 فالظاهر له أن يرجع . 

  
ً
ء ، أن يؤديه تطوع ا لا ينوي  مطالبة أخيه بشُي

ً
ا واحتساب

 فهذا ليس له الرجوع بمطالبته بما دفع. 

 عليه و سلم  : لقوله صلى الله

أن يؤدي المال عن غيْه ناويا مطالبته بما دفع فهذا له  

جوع وله مطالبته بما دفع  .الرُّ

رْمِه
ُ
ي غ

 
مَ عن غيْه ، فيْجع على من كان سببًا ف غرَّ

َ
لَ و ت  .  لْنه نوى و تحمَّ

أن يدفع المال عن الغيْ وهو لا ينوي الرجوع ولا عدمه  

 
ً
طالبه وأيض

ُ
ي : ما نوى حيْ  دفع المال عن غيْه أن ي

ا لم ينو أن لا يعن 

 يطالبه بما دفع ، لْنه هو 
ْ
 له أن

َّ
ي يطالبه ، فهنا الظاهر أن

 
الْصلُ وهو ف

ي لا 
ي الديون الن 

 
حكم الغارم ، وشُط هذا الضابط كما سبق : أن يكون ف

 .تحتاج إلى نية

 : - رحمه الله تعالى -ثم قال الناظم  



 

ء و المعيْ     ادع عن فعل الشُي ي المانع و الرَّ
يعن 

 على تركه. 

ي أي الطبيغي   
ي فطرة يعن 

 فطرة الإنسان السليمة يعن 

 الإنسان السليمة . 

 عن حد الطاعة.  أي عن المعصية والخروج 

ي ترك ما    
 
أي بلا فرق من حيث العمل به ف

صَّ تستقبحه الفطرة السليمة أو لا 
ُ
ن
َ
ه لم ي

َّ
 ينكر على المُسْتدِلِّ به بأن

 عليه الدليل. 

ي الفطر  
 
السليمة من اسقباح بعض  أن ما خلقه الله ف

رَة معمول به ويؤخذ منه حكمًا والمعن  ؛ 
َ
الْمور كشُب البول وأكل العَذ

ا ، لْن 
ًّ
ي لا تتقبلها الفطرة السليمة لم يشُع لها حد

أن المعاصىي الن 

فرة عنه و استقباحه ، وما كان ذلك 
ُ
بَاعِ من الن

ِّ
ي الط

 
الوازع عن ذلك ما ف

رَة و الميتة والدم لم يحتج الى أن يزجر الشارع عن
َ
 كأكل العَذ

ِّ
ه بالحد

، ويعي  عن  -رحمه الله تعالى  -وشُب البول كما قاله ابن القيم الجوزية 

و  هذه القاعدة بقولهم : 

      : قولهم 

ادع الشُعي وهي إما بالر  

 
ً
 ا من قصاص وديات وحدود وكفارات العقوبة المحددة شُع

ي تستقبحها النفس ولم يجعل لها  
ي الْمور الن 

 
ف

 عقوبة محددة ؛ فيدخلها التعزيرات . 

 بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.   
ُ
 فإن الله يزع



 

ي ترك المعاصىي يستدل  ةفإذا معن  البيت كما سبق أن الفطر السليم 
 
ف

رْقٍ 
َ
رانٍ أي بلا ف

ْ
ك
ُ
عمل بها كما يستدل بالدليل الشُعي بلا ن

ُ
 . بها وي

 :  -مه الله تعالىرح -ثم قال الناظم  

ي البدء أي : بداية المنظومة ، 
 
ي ختام المنظومة حمد المؤلف الله ف

 
ف

ي الختام
 
ي كل وقت .  وف

 
 : أي آخرها ، وعلى الدوام : أي ف

  فقال :  

ي البداية    
 
ي ف

 ؛ يعن 

 : أي ختام المنظومة .  

ي البداية بداية النظم ،  
 
 ف

ي كل وقت . :  
 
 أي على طول ف

ي الحديث :  
 
 وف

 وقول الناظم : 
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ء إكماله ؛ أي الانتهاء من هذا النظم ؛ وهذا   تمام الشُي

فيه إشارة إلى أن من اشتغل بالصالحات عليه أن يحرص على إتمامها 

يدرس وعدم قطعها وتركها خصوصا طلب العلم ، فبعض طلاب العلم 

ي السنة الواحدة ربما أكير من أربعيْ  كتاب من كل كتاب بعضه صفحة 
 
ف

؛  ولا يكمله ويتنقل إلى غيْه بأي حجة أو شبهة عنده، أو عدة صفحات 

ي  ي الحديث عن النن 
 
صلى الله عليه  –وهذا من آفات طلب العلم فإن ف

أنه قال : –وسلم 

 أي البداية.  وقوله  

 أي لاستمرار.  

 أي ظاهر ذائع منتشُ.  وقوله 

 يطلق على الطبقة المخصوصة من التابعيْ  ؛ وهو  وقوله 

ي صحابيً 
ا ومات على الإسلام ، ويطلق التابع على كل من اتبع من لق 

ي  رضوان  –وهدي أصحابه الكرام  –صلى الله عليه وسلم  –هدي النن 

. و   -الله عليهم  ي
 
 مراد المصنف الثان

 

:  -ه الله تعالى رحم –السعدي  قال

 .  -حمه الله تعالى ر  –انتهى كلامه  

ي أن يش لىي هذا التعليق على هذه المنظومة ،  ي الختام أحمد الله رن 
 
وف

 يش لىي هذا التعليق ابتداءا وانتهاءا فله الحمد والشكر على الدوام . 
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ي نهاية هذا الدرس بأمور من
 
ي طلاب العلم ف

 
 ها : وأوصىي نفشي وإخوان

وطلب ما عنده من ثواب والحذر  –عز وجل  –إخلاص النية لله  -
 من الرياء والسمعة وإرادة الدنيا بعمل الخرة. 

-  
ً
ا ونفشي بالتمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف وأوصيهم أيض
 
ا
 الصالح قولَ

ا
  وعملَ

ً
 ا .  وتطبيق

 وصحبة .  -
ا
ا وقراءة

ً
 وأوصيهم بالبعد عن البدع وأهلها سماع

 البعد عن الفي   وأهلها وعن إثارتها أو التعاون عليها . وأوصيهم ب -
ك قيل وقال وإضاعة الوقت والخصومات والجدال  - وأوصيهم بي 

 فيما لا نفع فيه . 
وأوصيهم بإشغال الوقت بما فيه مصلحة دينية أو دنيوية  -

ي 
 
والحرص على طلب العلم خاصة التوحيد وما يحتاج إليه العبد ف

 يومه وليلته . 
البعد عن أخذ العلم من غيْ أهله والبعد عن وأوصيهم ب -

 المتعالميْ  وعن الجهال . 
وأوصيهم بعدم التعصب للأشخاص وعدم تقديم كلام أحد من  -

الناس على الحجة الشُعية من القرآن والسنة ومنهج السلف 
 .  –رضوان الله عليهم  –الصالح 

ام العلماء ومحبتهم والتأدب معهم وعدم إضاعة  - وأوصيهم باحي 
 قتهم . و 
وأوصيهم بالحذر من الالتفاف حول المتعالميْ  وحول الصغار  -

ومعاملتهم كالعلماء ، وإنما طلاب العلم يستفاد منهم بقدر ما 
عندهم من علم ولا يرفعون فوق قدرهم وإلا هلك التابع والمتبوع 

ي معاملة أمثالهم . 
 
 إن لم يتمسكوا بمنهج السلف الصالح ف

-  
ً
على العمل بالعلم والتخلق بالْخلاق ا بالحرص ثم أوصيهم أيض

 الإسلامية والداب الشُعية . 



 

والاستفادة منهم وعدم  السلفييْ   وأوصيهم بالرجوع إلى العلماء -
التعصب لْحد وإنما يعمل بالحجة من الكتاب والسنة وما كان 

 . الْمة  عليه سلف
 

ي 
 
ي درس جديد ف

 
ي الدرس القادم سيكون اللقاء ف

 
مي    وإن شاء الله تعالى ف

ي اللقاء القادم يوم الْربعاء 
 
ي النحو ، بإذن الله تعالى سنبدأ ف

 
الجرومية ف

 –سبحانه وتعالى  -الجرومية بإذنه ب سنبدأ -بإذن الله تعالى  -القادم 

 أن ييش لنا الْمور .  –عز وجل  –أسأل الله 

 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعيْ  

. والحمد لله رب      العالميْ 
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